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شاد رطخ والنش ر والتوریح 


اناشر 
ت وزان ) 
مكتبة المهارف الحطينة 


۳ شارع تاج الرؤوساء سابا باشا 
ت 9۷۱۳٦۵٦:‏ 


مفد ہے : 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ e‏ 


أنفسنا وسيعات أعمالنا » من يہده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا . 
هادی له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا ) 
عبده ورسوله . ٤‏ 


أما بعد : 


وان اة الحدیث کتاب الله ( وأحسن امهدی » هدی عمد 
عو - ب وسر الام حدتاعپا » وکل دة بدعه » وکل ردعه 
ضلالة ( و کل ضلالة ف لار | 


لاشك أن بالأشهر ( و الأشهر اتی 
کی من الطاعات ورات > وکات الع راسیا ب وفنا وقوه کن 
الأعداء من رقابناء وأخر ربنا النصر عنا 4 لزم التذ كير بامر الله 0 
وتأکدت الوصية بالاش شهر العربية » لعظم خحطر هدا الأمر وما ينطویى 
عليه من معانِ » بل هذه الوصية » هى من الوصية بتقوى الله تعالى التى 
أمر بها الأولين والآخرين [ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
اا 4 ولا سبيل لتعظم شعائر الله » وتحليل الحلال وتحريم 


الحرام إلا بمعرفة الأشهر العربية » ومعرفة ما جاء فيها من أحكام 
ی قش اا و ا 2 
تقی » وال جھل م یورٹ اصحابه یومًا تقی حتی وإن حسنت نوایاهم » 
فلابد وأن نعبد الله على نور من الله نرجو ثواب الله ء وأن نترك معصية 
لله على نور من الله نخاف عقاب الله » وهذا يتطلب منا بذل النصيحة ٠‏ 
لأهلها وتوضيح السنن حتى وإن كانت مستحبة » وتحذير المسلمين من 
البدع حتى وإن اشتهرت وذاعت وشاعت . ومن جحلة هذه البدع ¢ 
استبدال الأشهر العربية بالأشهر اليلادية أو الإفرنجية » بحيث لم نعد 
ga E cS‏ د 
ا ا ا ا ا 


قال القرطبی فى تفسير قوله تعال ل إن عدة الشهور عند الله 
انا عشر شهرٌا فی کتاب الله يوم خلق السموات والأرض 4 « هذه 
الأية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغیرها نما يكون 
بالشهور والسنين التى تعرفها العرب »> دون الشهور التى تعتبرها 
المجم والروم والقبط وإن ن¿ م تزد على اثنى عشر شهرًا » لأنها ختلفة 
الأعداد ‏ منہا ما يزيد على ثلاثین وما ما ينقص » وشهور العرب 
لا ترید على ثلاثین و! وإن کان منہا ما ينقص » والذی ينقص لیس يتعين له 
شهر » وإنما تفاوعما فى النقصان والتام على حسب اختلاف سير القمر فى 
البروج ١.ھ‏ 


فإذا أردنا أن ندور مع إسلامنا حيث دار » ولابد وأن نفعل بإذن 


الله فعلينا بتحكم شر ع الله فى كل جانب من جوانب الحياة » ويشمل 
ذلك العودة إلى استخدام الأشهر العربية وتقديمها عل ما عداها « ذلك 
ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » . وهذا أوان E ١‏ 
ا المستعان » وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
کا 
سعيد عبد العظم 
غفر الله له 


غربة الأشهر العربية عند المسلمين » هى من مظاهر غربة الأسلام 
وسط أهله وبنيه . فقلما تجد من يحصيما ويعرفها أو تعرف على وظائف 
وإبريل تلمس الجهالة المطقة بشهر دی القعدة و سشهر دی الححة » 
ويكفى أن توجه سؤالا عن اليوم والشهر العرهى الذى نحن فيه لتتحقق من 
غربة الأوضاع وحجم الانحراف الذى آلت إليه الأمة فى عصورها 
المتأحرة » هذا الانحراف الذى ما ترك شيعا من حياتنا إلا وشمله حتى 
فيما يتعلق بهذه الأأشهر التى قال الله عنها : ل إن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ما أربعة 
حرم ذلك الدين الق » فلا تظلموا فين أنفسكم 4 . 


الأشهر العربية 


وهی على التوالى : الحرم . صفر ٠‏ ربيع الأول › ربيع الثافى » 
ھادی الاولى . جمادى الثانية » رجب . شعبان » رمضان . شوال › 
ذو القعدة . ذو الحجة . والشهر قيل مأخوذ من الشهرة وهى الانتشار 
فيكون بذلك ما اشتهر وسط الناس وقيل ر الشهر ) املال سمى به 
لشهرته ووضوحه ثم سميت الأيام به وجمعه شهور وأشهر . جاء فى 
المصباح المنير « ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور وافق الوضع 
الأزمنة فاشتق للشهور معان من تلك الأزمنة ثم كار حتى استعملوها فى 
الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمان فقالوا ر رمضان ) لا أرمضت الأرض 
من شدة الحر و ر( شوال ) لا شالت الإبل بأذنابا للطروق و ( ذو 
القعدة ) لا ذللوا القعدان لر كوب و ر( ذو الحجة ) لما حجوا و (احرم ) 
لا حرموا القتال أو التجارة و ( الصفر ) لما غزوا فت ر كوا ديار القوم صفرًا 
و ( شهر ربيع ) لا أربعت الأرض وأمرعت و ر جمادى ) لا جمد الماء 
ورجب ( لا رجبّوا الشجر) و (شعبان ) لما أشعبوا العود. اه. وقف ا 
الآيات » أن الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رتا 
قله بوم لى ارات والارضء وال دلت عل انات ف که 
المنزلة > وحكمها باق على ما كانت عليه لم يزها عن ترتيما تغيير 
المشر كرن لأسمائها » وتقدم المقدم فى الاسم منہا » وحيغا وردت كلمة 
الشهر أو الشهور أو الأشهر فى الكتاب والسنة » فانها لا تتصرف إلا إلى 
لاخر الره أف ال ارفا المرب ٠‏ .وال ارقت الاكام ا 


ومن ذلك قوله تعالى : ل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ أى 
رمضان . وقال تعالى : [ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قال فيه کبیر وصد عن سبیل الله وکفر به وقال تعالى : ف الحج 
أشهر معلومات » فمن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحج ‏ وأشهر الحجر شوال وذو القعدة واختلفوا فى ذى 
الحجة » هل هو بكماله من أشهر الحج أو عشر منه . على قولين 
للعلماء » وقال سبحانه : لإ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا 
فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم وهذه 
الأربعة هى : رجب وذو القعدة وذو الحجة والحرم . 


بداية الشهر ونايته 


یت اهر ان املال او اال عدة الشهر السابى لذن ير 
لا رواه ابن عمر رضی الله عنہما قال : ‹ تراءی الناس الهلال » فأخبرت 
رسول الله - ی - : نى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه » رواه 
أبو داود والحاك وابن حبان وصححاه » وعن أهى هريرة : أن النبى 
- له - قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلائين يومًا » رواه البخارى ومسلم › والملال 
مأخوذ من الظهور ورفع الصوت فطلوعه ف السماء إن لم يظهر فى 
الأرض فلا حكم له لا باطتًا ولا ظاهرًا واسمه مشتق من فعل الادميين 
يقال : أهللنا املال واستہللناه ۽ فلا هلال إلا ما استهل » فإذا استہله 
الواحد والاثنان فلم يخبرا به فلم يكن ذاك هلالا »> فلا یثبت به حکم 
حتى خخبرا به » فيكون خبرهما هو الإهلال الذى هو ر الصوت 
بالإخبار به ولأن التكليف يتبع العلم » وقد ذهب أغلب الأئمة إل أنه لا 
عبرة باختلاف المطالع فمتى رأى الملال أهل بلد »> وجب الصوم على 
جيع البلاد لقوله - له - : « صوموا لرؤیته وأفطروا لرژیته » رواه 
أحمد و النسافى وله شواهد صحيحة من حديث عبدالر من بن زيد ابن 
الخطاب . وقد ذكر ابن تيمية رحه الله كلامًا قيمًا فى إثبات العمل 
باهلال وترتب الأحكام عليه فقال : قال الله تعالى : [ يسألونك عن 
الأهلة ‏ قل هى مواقيت الاس والحج ‏ فأخبر أنها مواقيت للناس ‏ 
وهذا عام فى جميع أمورهم » وخص الحج بالذ كر تيبا له » ولأن الحج 


تشهده الملائكة وغیرهم » ولأنه یکون فى آخر شهور الحول . فیکون 
علمًا على الحول . )ا أن الملال علم على الشهر » وهذا يسمون الحول 
حجة فيقولون : له سبعون حجة » وأقمنا خمس حجج . فجعل الله 
الأهلة مواقيت للناس ف الأأحكام الثابتة بالشر ع ابتداء أو سببًا فى العبادة 
والأحكام التى تثبت بشروط العبد . فما ثبت من المؤقتات بشرع أو 
شرط فاههلال ميقات له » وهذا يدخل فيه الصيام والحج » ومدة الإيلاء 
والعدة وصوم الكفارة » وهذه الخمسة فى القران . قال الله تعالى : 
شهر رمضان ‏ وقال تعالل : بط الحج أشهر معلومات ‏ وقال 
تعالى : ل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ‏ وقال تعالى : 
فصيام شهرين متتابعين 4 وكذلك قوله : ل[ فسيحوا فى الأرض 
أربعة أشهر 4 وكذلك صوم النذر وغيره . وكذلك الشروط من 
الأعمال التعلقة بالثمن » ودين السلم » والزكاة » والجزية » والعقل » ' 
والخيار » والأيمان » وأجل الصداق » ونجوم الكتابة » والصلح عن 
القصاص » وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرها . وقال تعالى : 
# والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 4 وقال تعالى : 
هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا باحق & فقوله: 
« لتعلموا » متعلق والله أعلم بقوله : « وقدره » لا بجعل » لأن كون هذا 
حاورالا ق غو الت الات ا و 
فى ذلك انتاهما من برج إلى برج . ولأن الشمس لم يعلق لنا بها حساب 
شهر » ولا سنة » وإنغا علق ذلك باهلال » کا دلت عليه تلك الاية › 
ولأنه قد قال : ل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا فى كتاب 
الله يوم خلق السموات والأرض منا أربعة حرم فأخبر أن الشهور 


\ ٠ 


معدو دة اننا عشر > والشهر هلال بالاضطرار » فعلم ان کل واحد منہا 


معرو ف با هلال » 1.ھ . 

ويُسن عند رؤية الهلال أو العلم به أن نقول : « الله أكبر › 
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. والسلامة والإسلام » والتوفيق لما 
تحب وترضى . ربنا وربك الله » رواه الدارمى بسند صحيح . 


حد اليوم والليلة 


اليوم أوله مى طلوع الفجر الثافى إلى غروب الشمس وهذا من 
فعل شيشا بالنهار وأخبر به بعد غروب الشمس يقول فعلته أمس لأنه فعله 
فى النهار الماضى . قال صاحب المصباح النير واستحسن بعضهم أن يقول 
أمس الأقرب أو الأحدث إلى أن قال : والعرب قد تطلق ( اليوم ) وتريد 
الوقت والحین ارا کان 9 لیڈ فتقول ذخحرتك هدا اليوم ای هدا الوقت 
الذی افتقرت فيه إلیك ولا یکادون یفرقون ہیں یومئد وحینئد 
وساعتعذ » . والنہار ى اللغة مى طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو 
مرادف لليوم وى الحديث : « إا هو بياض النار وسواد الليل ولا 
واسطة بين الليل والنهار » وف رواية البخارى ومسلم : « إنما ذلك 
سواد الليل > وبياض اهار » وجاء فى المصباح : « وريا توسعت 
العرب فأطلقت ( النهار ) من وقت الإسفار إلى الغروب وهو فى عرف 
الناس من طلوع الشمس إل يغروبما وإذا أطلق ر النهار ) فى الفرو ع 
انصرف إلى اليوم نحو صم نهارًا أو اعمل مارا لكن قالوا إذا استأجره على 
أن يعمل له نار يوم الأحد مثلاً فهل يحمل على الحقيقة اللغوية حتى 
يكون أوله من طلوع الفجر أو يحمل على العرف حتی یکون أوله من 
طلوع الشمس لإشعار الإضافة به لان الثىء لا يضاف إلى مرادفه نقل 
فيه وجهان وقياس هذا اطراده فى كل صورة يضاف فبا النہار إلى ايوم 
کا لو حلف لا یکل أو لا يسافر نہار يوم كذا والأول هو الراجح دلیلا 
لأن الشىء قد يضاف إلى نفسه عند اختلاف اللفظين غو « ولدار 


ا و « حت اليقين » وما ر ذلك » اھ والليلة من 


قال و کان ال E ETE E‏ 


هل رأی أحد منکم البارحة رژيا » رواه ل . قال النووى :وقول 
ثعلب وغیره أنه لا يقال البارحة إلا بعد الزوال يحتمل أمم أرادوا أن هذا 
حقيقته ولا يتنع إطلاقه قبل الزوال مجارا ويحملون الحديث على الجاز وإلا 
فمذھہم باطل بہذا الحدیث ١.ھ‏ . وعتمة الليل ظلام أوله عند سقوط نور 
الشفق وتكون بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول . والعشى : قيل 
ما بين الزوال إلى الغروب ومنه يقال للظهر والعصر « صلاتا العشى » 
وقيل هو اخر النہار وقيل « العشى » من الزوال حتى الصباح وقيل 
« العشى » و « العشاء » من صلاة المغرب إلى العتمة وعليه قول ابن 
فارس « العشاءان » المغرب والعتمة كا قال صاحب المصباح . والغدوة 
هى ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ثم ينبغى أن نعلم » أن الليل 
والنهار كلاهما له وظائفه وأحكامه فمن ذلك قوله تعالى  :‏ وکلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر › 
ثم آتموا الصيام إلى الليل 4 يقول القرطبى : والصوم فى الشرع : 
لإمساك عن المفطرات امع اقتران التية به من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس » وتمامه وکاله باجتناب الحظورات وعدم لوقوع فى امحرمات » 
لقوله عليه السلام : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. 
فی آن یداع طعامه وشرابه من أجله » اھ . ولا ا و 

e —‏ - فقال : « أنى نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام » فقال له 
ابی - ا - : ١‏ أوف بنذرك » رواه البخاری ومسلم > وروی کن 


r 


أى بكر أنه قال لعمر رضى الله عنما : « إن لله عز وجل حقًا بالليل لا 
يقبله بالنہار وحقنًا بالنهار لا يقبله بالليل » وإن الله لا يقبل النافلة حقى . 
تؤدى الفريضة » و كان البعض يقول : « الليل والنهار صحبا قوم نوح 
وعاد ونود وقروتًا بین ذلك کدرا فأسلمتہم إلى ربہم وقدمت بہم على 
أعماهم » فهل تحس منہم من أحد أو تسمع هم ركڙا » . 


بدعة العمل بالحساب الفلكى 


اعلم رحمك الله : أن الأمة لم تكن تعمل فى دخول الشهر 
وخروجه » وتحديد الليل والهار أو فى معرفة وقت الفجر وغيره 
بالحسابات الفلكية . وقد وردت النصوص الشرعية بتحديد كل وقت 
على حدة وتوضح للأمة على أى شىء يكون مدار العمل ومن ذلك 
ما رواه مسلم عن ”مرة بن جندب قال قال رفول الل و - : 
« لا يغرنكم من سحور أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا 
حتی یستطیر هکذا » ومعنی حتی یستطیر » ای نتشر ضوؤه ویعترض 
ف الافق بخلاف المستطيل » والاستطارة هذه تكون بعد غيبوبة ذلك 
المستطيل وعن عبدالله بن عمرو ا رول ا و - قال : « وقت 
الظهر إذا زالت الشمس . وكان ظل الرجل كطوله مالم بحضر 
Ep‏ ر اين رر ج رب ي 
يغب الشفق » ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط › ووقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس > فاذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة » فإنها تطلع بين قرفى شيطان » رواه 
مسلم وعن جابر ان رسول الله - جاءه جبریل فقال له : × قم 
فصله » فصلى الظهر حين زالت الشمس » ثم جاءه العصر فقال : قم 
فصلة » فصلى العصر حين صار كل شىء مثله » ثم جاءه المغرب فقال : 
قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ( غربت وسقطت ) نم 
جاءه العشاء فقال قم فصله . فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه 
الفجر حين برق الفجر » « أو قال : سطع الفجر » ثم جاءه من الغد 
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للظهر فقال قم فصله . فصلى الظهر حين صار ظل كل شىء مثله » م 
جاءه العصر فقال : قم فصله فصلل العصر حين صار ظل كل شىء 
مثليه » ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه » ثم جاءه العشاء حين 
أسفر جدا فقال : قم فصله فصلى الفجر » ثم قال : « ما بين هذين 
الوقتين وقت » رواه أحهمد والنسالى والترمذى وأسفر أى أضاء الصبح . 
فتأمل هذه الأدلة وغيرها وهى كثيرة توقن أن الله قد أغنانا و كفانا وبها 
يرتفع الاشكال ويزول الاضطراب الذى يحدث بين الناس فى تحديد 
الأوقات » وما علينا إلا أن نتعرف على السنن وقد كان العرب من أجود 
الناس معرفة بهذه المعانى » ثم توهم التطور والتحضر والتقدم مع خالفة 
السنن ومصادمة نصوص الشريعة ضلال مبين » قال تعالى : ل إن هذا 
القران دى للتى هى أقوم ‏ أى للتى هى أسد وأعدل وذلك ف كل 
ناحية من نواحى الحياة » وقد بدع العلماء من عمل بالحساب والعدد فى 
الأهلة وبين غير واحد أن العمل بالحساب فى رؤية املال وغيره من 
لأحكام لا يجوز بالنصوص والإحماع يقول ابن تيمية : « فإنا تعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل فى رؤية هلال الصوم أو الحج 
أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالملال بر 
الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز » والنصوص المستفيضة عن النبى 
- ره - بذلك كثيرة » وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه حلاف 
قديم صلا » ولا حلاف حديث » إلا أن بعض التأحرين من المتفقهة 
الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم املال جاز للحاسب أن يعمل فى 
حق نفسه بالحساب » فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا . 
وهذا القول وإن كان مقيدًا بالاغمام وختصاًا بالحاسب فهو شاذ» 
مسبوق بالإجماع على خلافه . فأما اتباع ذلك ف الصحو أو تعليق عموم 
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الحكم العام به فما قاله مسلم . وقال فى موضع آخر رحمه الله : « ولا 
ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا جوز الاعتاد 
على حساب النجوم » کا ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : « إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » والمعتمد 
على الحساب فى املال » کا أنه ضال فى الشريعة » مبتدع فى الدين » فهو 
مخطىء فى العقل » وعلم الحساب . فإن العلماء بايئة يعرفون أن الرؤية 
لا تنضبط بامر حسابي وإنما غاية الحساب مہم إذا عدل أن يعرف ک بين 
اول الس تن در رقت الروت علا وك اة لت 
مضبوطة بدرجات معدودة فانما تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله » 
وارتفاع المكان الذى يتراءى فيه الهلال وانخفاضه » وباخحتلاف صفاء 
ا لجو وکدره » وقد يراه بعض الناس لان درجات واخر لا يراه لثنتی 
عشر درجة » وهذا تناز ع أهل الحساب فى قوس الرؤية تنازعا مضطربا ؛ 
وأئمتہم : كبطليموس » م يتكلموا فى ذلك حرف لأن ذلك لا يقوم عليه 
دلیل حسایی ونما یتکلم فيه بعض متأخریہم » مثل کوشیاز الدیلمی › 
وأمثاله لا رأوا الشريعة علقت الأحكام بالهلال » فرأوا الحساب طريقًا 
تنضبط فيه الرؤية » وليست طريقة مستقيمة » ولا معتدلة » بل خطوها 
کثیر وقد جرب › وهم یختلفون كيرا : هل یری ؟ آم لا یری ؟ وسبب 
ذلك : ا طا با لحساب مالا يعلم بالحساب » فا حطأو ا طريق 
الصواب » وقد بسطت الكلام على ذلك ف غير هذا الموضع وبينت أن 
ما جاء به الشرع الصحيح هو الذى يوافقه العقل الصرج › > کا تکلمت 
على حد اليوم أيضًا » وبينت أنه لا ينضبط بالحساب » لأن اليوم يظهر 
سے الا ال اغد م ق را أن يأخذ حصة العشاء من حصة 
الفجر » إنغا يصح كلامه لو كان الو جب لظهور النور وخفائه جرد محاذاة 
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الأفق التى تعلم بالحساب » فأما إذا كان للأبخرة فى ذلك تأثير والبخار ٠‏ 
يكون فى الشتاء والأرض الرطبة أكار ما يكون فى الصيف والأرض 
اليابسة وكان ذلك لا ينضبط بالحساب » فسدت طريقة القياس 
الان .وا وعد حه الفح ى مان ال أل اق عة 
الصيف N‏ مجرد ا e‏ 
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فتوى هامة للشيخ ابن باز - حفظه الله - 
علم الحساب لا يعتمد عليه فى إثبات الصوم والفطر 
والأحكام e‏ جاع سلف الأمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين وبعد : فقد رأست 
الدورة السادسة لندوة توحيد التقوي الهجرى النعقدة فى مكة المكرمة 
من یوم الللاثاء ۱/۱۰/٩۰١٤٠ه‏ ححتى يوم الخميس 
۱۲ هھ - وقد أعد فى هذه الجلسات بيانات توضح مطالع 
الشهور القمرية لعامی ۱٤۰۷‏ هھ - ۱٤١۸‏ ه وخمسة أشهر من عام 
۱4۹ هھ وفق الحساب الذى يستعمله الفلكيون > وإ أوقع على البيان 
والجداول خحشية أن يظن من يطلع علا أننى موافق على إثبات الصوم 
والفطر والأحكام الشرعية بالحساب . 

وقد أفهمت اللجنة ذلك وأوضحت ها أن إثبات الأهلة والأحكام 
الشرعية إا يكون بالرؤية أو إکال العدد کا نص على ذلك نبينا محمد 
- ا - فى أحاديث صحيحة ما قوله - عه - : « صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤیته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » متفق عليه › 
ومنها قوله - عو - : « لا تقدموا الشهر حتى تروا املال أو تكملوا 
العدة تم صوموا حتی تروا املال أو تكملوا العدة » رواه النسالى 
وأبو داود بإسناد صحيح وما قوله - لته - : ر إنا أمة أمية لا نكتب 
ولا حسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبہام فى الثالثة 
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والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى تمام الثلاثين » متفق عليه » وهذا 
لفظ مسلم . والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة » أما توحيد التقوبم 
بالحساب فلا مانع أن يعتمد عليه فى المسائل الإدارية ونحوها ولاإيضاح 
والنصيحة وبراءة الذمة رأیت نشر هذا البيان » وفق الله الجميع لا بحب 
ویرضی إنه جواد کرم رصل الله على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 


الرئيس العام لإدارات الببحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


وإذا كان الإهلال ليس له عندهم من جهة الحساب ضبط » لأنه 
لا يضبط بحساب فإن الكسوف والخسوف قد يعرف لمن صح حسابه 
مثل معرفة كل أحد أن ليلة الحادى والثلائين من الشهر لابد أن يطلع 
املال وإنغا يقع الشك ليلة الثلاثين | ذكره ابن تيمية . ثم الامية 
المذكورة فى قول النبى - يله - : « إنا أمة أمية .. » الحديث بالنسبة إلى 
حساب الملال وكتابته ممدوحة من وجوه من جهة الاستغناء عن الكتاب 
والحساب ٠‏ جا هو اين مته رأظهر وهر اهال » ومن هة أن الكابت 
والحساب هنا يدخلهما غلط . ومن جهة أن فيمما تعبا كيرا بلا فائدة » 
فإن ذلك شغل عن المصالح » إذ هذا مقصود لغيره لا لنفسه › وإذا كان 
نفى الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منه » وللمفسدة التى فيه 
كان الكتاب والحساب فى ذلك نقصًا وعيبًا » بل سيعة وذنبًا » فمن 
دحل فيه فقد حرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال والفضل السام 
عن المفسدة » ودخحل فى أمر ناقص يوّديه إلى الفساد والاضطراب › 
وأيضًا فانه جعل هذا وصفًا للأمة . کا جعلها وسطًا فى قوله تعالى : 
جعلنا م أمة وسطا ‏ فالخروج عن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين » 
وأيضًا فالثىء إذا كان صفة للأمة لأنه أصلح من غيره » ولأن غيره فيه 
مفسدة : كان ذلك مما يجب مراعاته » ولا يجوز العدول عنه إلى غيره 
ر افا ابن قح بز قى لاء عل أن وران الى - دق 
منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان » لا يعمل بہذه الرؤيا إِذ 
مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية » وهمذا مازال العلماء يعدون ٠‏ 
من خرج عن ذلك إلى الأحذ بالحساب أو الكتاب »> كالجداول » 
وحساب التقويم والتعديل .. قد أدحل فى الاسلام ماليس منه فيقابلون 
هذه الأقوال بالإنكار الذى يقابل به أهل البدع » وحسبك أن تكتفى با 
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أغناك الله به وبينه لك » فلا صلاة إلا بعد دخحول وقتها حتى وإن خالف 
النتيجة والصيام من طلو ع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ححتى وإ 
حالف التقويم» والحيطة مطلوبة مع عدم خالفة النصوص والسلامة 
لا يعدها شىء ولا داعى فى ذلك كله لإثارة الفتن وإحداث القلاقل 
فشر ع الله مصلحة كله ولن تعدم النصح والبيان وفق الضوابط الشرعية . 
فتعلم من دينك ما تيا به حياة الاستقامة وتقع به واجب العبودية . 
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تغریب 

حدث ذلك عندما تباعدت الأمة عن دينها فوقعت فريسة سهلة فى 
يد أعدائها » و كانت اهوة الكبيرة بين المسلمين ودينهم » ما أدى إلى ذلك 
الساعات والبعض الأخر » وأصبحت الدنيا فى واد والآحرة فى واد ثان 
وانفصلت الارض عن السماء وبعض العبادات عن البعض الاأخر .. 
و حرص هو لاء الاعداء ومن تابعهم من الاذناب على تنفر المسلمين من 
كل شىء له علاقة بالدين كاللغة العربية والأشهر العربية » حتى لا نتذكر 
شيعا من دیننا ولا ما یذکرنا به . 


وقد تفنن هؤلاء الأعداء فى أساليب الغزو الفكرى واستخدموا 
من أجل ذلك كل الأسلحة من إعلام وتعلم وغيرها » ووصل بنا الحال 
إلى آن اصبحنا نضاهی الغرب فی کل شیء حتى فى شهوره وما ارتب ٢با‏ 
من بدع وانحرافات . يقول ابن تيمية : « وقد بلغنى أن الشرائع قبلا 
أيضًا إنغا علقت الأحكام بالأهلة وإنغا بدل من بدل من أتباعهم » کج 
يفعله الببود ف اجقاع القرصين » وفى جعل بعض أعيادها بحساب 
السنة الشمسية » وكا تفعله النصارى فى صومها حيث تراعى الاجياع 
القريب من أول السنة الشمسية » وتجعل سائر أعيادها دائرة على 
السنة الشمسية بحسب الحوادث التى كانت للمسيح › وكا يفعله 
الصابئة وامجوس وغيرهم من المشر كين فى اصطلاحات هم › فإن منم 
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من يعبر بالسنة الشمسية فقط » وهم اصطلاحات فى عدد شهورها : 
لأنها وإن كانت طبيعية » فشهرها عددى وضعى › ومهم من يعر 
القمرية لكن يعبر اجتاع القرصين › > وما جاءت به الشريعة هو أكمل 
الأمور وأحسنبا وأبينيا وأصحها وأبعدها من الاضطراب . ۸.١‏ فهل 
جوز بعد بعد ذلك أن نستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟!! اللهم لك 
الحمد بالإيان ولك الحمد بالإسلام › E‏ فهديت فلك الحمد › 
وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد» وبسطت يدك فأعطيت فلك 
الحمد» لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت . 
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إغا السىء زيادة | فى الكفر 


جاء فی کتاب العقد الثمين فى تارج البلد الأمين ص ١٤١‏ 
ج() : « اختلف الأخبار فى أول من أنساً : ففى بعضها : أنه مالك بن 
كنانة وهذا فى تارج الأزرق وفى بعضها : أنه القلمس وهو حذيفة بن ٠‏ 
عبد بن فقم بن عدى بن عامر بن ثعابة بن الحارث بن مالك بن خزيمة . 
وهذا فى السيرة لابن إسحاق » عهذيب ابن هشام » وف بعضها غير 
ذلك - واخر من أنسأً أبو نمامة جنادة بن عوف وقيل إنه أنسأً أربعين 
سنة واللّه أعلم . وأما صفة الإنساء فذكر الأزرق مطولاً والسهيلى مختصرًا 
مفيدًا لأنه قال وأما نسؤّهم الشهر الحرام فكان على ضربين . 

أحدها : ما ذكره ابن إسحاق من تأخير شهر الحرم إلى صفر 
لخحاجتہم إلى شن الغارات وطلب الثار . 

الثافى : تأحيرهم الحج عن وقنه تحريًا منم للسنة الشمسية فكانوا 
يۇخرونه فى کل عام أحد عشر يوسا ر الدور إلى 
ثلاث ونلائين سنة - فيعود إلى وقته ١.ه‏ وف الأزرق ما يق يقتضى أن الحج 
يستدير فى كل أربع وعشرين سنة والله أعلم . وف تفسير قوله تعالى : 
ل إنغا اللسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عامًا 
ويجحرمونه عامًا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين هم 
سوء أعماهم والله لا بهدى القوم الكافرين ‏ . قال الإمام ابن كثير : 
« هذا ما ذم الله تعالى به المش ركين من تصرفهم فى شرع الله بارائهم 
الفاسدة » وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة » وتحليلهم ما حرم الله 
وتحريمهم ما أحل الله » فإنهم كان فيم من القوة الغضبية والشهامة 
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والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحرم المانع هم من قضاء 
أو طارهم من قتال أعدائهم › فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل 
الحرم فأخروه إلى صفر فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال 
ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة أ.ه وكانت العرب إذا فرغت 
من حجها اجتمعت إلى أهى نمامة جنادة بن عوف فقام فيم خطيبا فحرم 
رجبًا وذا القعدة وذو الحجة وجل الحرم عامًا وججعل مكانه صفر ويجرمه 
عامًا ليواطىء عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعنى ويحرم ما أحل الله 
- يقول ابن تيمية : « ومن عرف ما دحل على أهل الكتابين والصابئين 
والجوس » وغيرهم فى أعيادهم وعباداعيم وتواريخهم وغير ذلك من 
أمورهم من الاضطراب والحرج » وغير ذلك من المفاسد : ازداد 
شكره على نعمة الإسلام مع اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيا من 
ذلك » وإغا دحل علييم ذلك من جهة المتفلسفة الصابئة الذين أدخلوا 
فی ملتہم وشرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله » فلهذا ذكرنا 
ما ذكرنا حفظًا هذا الدين عن إدخال المفسدين › فإن هذا ما يخاف 
تغييره » فإنه قد كانت العرب فى جاهليتا قد غيرت ملة إبراهم 
با سىء الذى ابتدعته » فزادت به فى السنة شهرًا جعلتها كبيسا › 
لاغراض هم . وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم » حتى كانوا 
يحجون تارة فى الحرم وتارة فى صفر › > حتى يعود الحج إلى ذى الحجة › 
حتى بعث الله المقم للة إبراهم فوافی حجه ر - حجة الوداع › 
وقد استدار الزمان ک) كان » ووقعت حجته فى ذى الحجة › فقال فى 
خطبته المشهورة فى الصحيحين وغيرهما : « إن الزمان قد استدار 
كهيتنه يوم خلت الله السموات والأرض : السنة اثا عشر شهرًا منبا 
أربعة حرم > ثلائة متواليات : ذو القعدة » وذو الحجة » ومحرم › 


۲٣ 


ورجب مضر الدى بين جمادى وشعبان » وكان قبل ذلك الحج لا يقع 
فى ذى الحجة حتى حجة أهى بكر سنة تسع كان فى ذى القعدة » وهذا 
من أسباب تأخير اللبى - يل - الحج » وأنزل الله تعالى : بإ إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرّا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض فنا أربعة حرم ذلك الدين القم 4 فأخبر الله أن هذا هو 
الدين القم ‏ ليبين أن ما سواه من أمر اللسىء وغيره من عادات الام 
ليس قيمتًا › لما يدخله من الاحراف والاضطراب » .هھ وإذا كان من 
بدل شهرا مان شهر يذم فكيف يكون شأن من ترك الأشهر العربية 
واستبدها بالأشهر الميلادية !! 


۲۷ 


قال تعالى : ل والدين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه 
تكن فعنة فى الأرض وفساد كبير ‏ [ الأنفال : ۷۳ ] قال الامام ابن 
كتير ومعنى قوله : « إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ۾ ى 
إن م المش ر كين وتوالوا المومنين وإلا وقعت فتنة فى الناس وهو 
التباس الامر واختلاط الم منين بالكافرين فیقع بين الناس فساد عريض 
طويل ١.ه‏ فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين 
بهذه العقيدة أن يوالى أهلها ويعادى أعداءها فيحب أهل التوحيد 
والإحلاص ويواليهم وييغض أهل الإشراك ويعادييم وذلك من ملة إبراهم 
والذين معه » الذين أمرنا بالاقتداء بهم حيث يقول سبحانه وتعالى : 
بإ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم 
إنا بُراءؤا منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تۇمنوا بالله وحده 4 [ الممتحنة : ٤‏ ] 
وقال تعالى محذرًا لممنين من ولاية الكافرين : # يا أا الذين امنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم 
منکم فإنه منہم إِن الله لا دى القوم الظالمين & [ الائدة : ١١‏ ] 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة » وللولاء والبراء مظاهر تدل علييما ومنها 
إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدجهم والذب عنهم والتشبه بہم ف 
اللبس والكلام وغيرهما وكذلك الاستعانة بهم وتوليمم المناصب 
واتخاذهم بطانة ووزراء ومستشارین ومشارکتہم فى أعيادهم أو 


۲۸ 


مساعدتهم فى إقامتما ا أو حضور إقامتها ويدخحل فى ذلك 
أيضًا مدحهم والاشادة بجا هم عليه من المدنية دون نظر إلى عقائدهم | 
ودينيم الفاسد وكذلك التسمى بأعائهم والاستغفار فوا ری غم 
والسفر إلى بلادهم والإقامة عندهم لا لغرض شرعی e‏ والتجارة 
والتعلم والدعوة »› ومن جملة مظاهر موالاة الكافرين أيضًا التأرج 
بتارجخهم خحصوصًا التارجخ الذى يعبر عن طقوسهم وأعيادهم کالتار نخ 
اليلادى » والذى هو عبارة عن ذكرى مولد المسيخ عليه السلام والذى 
ابتدعوه من من أنفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام » فاستعمال 
هذا التاريج فيه مشاركة فى إحياء شعارهم وعيدهم » وإقامة الملة 
الحنيفية تقتضى غخالفة ا وسار أصناف أصحاب الجحم وعدم 
العشبه بهم لقول النبی - عه - : « من تشبه بقوم فهو منم » وتشابه 
الظواهر قد ججر إلى تشابه البواطن ولذلك فالخطر عظم فی متابعتهم فى ٠‏ 
اشهرهم الإفرخبية ُ الأشهر العريية . 


۲۹ 


مبداً التارخ الإسلامى 

لا أراد الصحابة رضى الله عنهم وضع تاريخ للمسلمين فى عهد 
الخليفة عمر -رضى الله عنه- عدلوا عن توارجخ الكفار وأرخوا بهجرة 
الرسول - عله - ما يدل على وجوب مخالفة الكفار فى هذا وفى غيره ما 
هو من خهلائصهم » وفى ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين : فى الضياء 
اللامع من الخطب الجوامع ص “١-٦۰‏ ج ۲ : « ولقد كان ابتداء 
التار ج الإسلامى منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه- حيث هع الناس سنة ست عشرة أو سبع عشرة من الهجرة 
فاستشارهم من أين ییداً التارى فقال بعضهم بیدا من مولد النبى 
4 - وقأل بعضهم بيدا من بعته وقال بعضهم يدا من هجرته 
وقال بعضهم یبدا من وفاته ولکنه - رض الله عنه - - رجح أن بیدا من 
اهجرة لأن الله فرق بها بين الح والباطل فجعلوا مبتدأً تاريخ السنين 
فى الإسلام سنة الهجرة لأنا هى السنة التى كان فيا قيام كيان مستقل 
للمسلمين وفيا تكوين أول بلد إسلامى يسيطر عليه المسلمون فاتفق فيه 
ابتداء الزمن والمكان ثم إن الصحابة الذين جمعهم عمر تشاوروا من أى ‏ 
شهر يبدؤن السنة فقال بعضهم من ربيع الأول لانه الشهر الذى قدم فيه 
النبى - له - مهاجرًا إلى المدينة » وقال بعضهم من رمضان لأنه الشهر 
الذى نزل فيه القرآن واتفق رأى عمر وعثان وعلى رضى الله عنم على 
ترجيح البداءة باغرم لأنه شهر حرام ويلى ذى الحجة الذى فيه أداء 
الناس حجهم الذى به تمام أركان الإسلام لأن الحج اخر ما فرض من 
الأركان الخمسة ثم أنه يلى الشهر الذى بايع فيه البى - َه - الأنصار 
على الهجرة وتلك المبايعة من مقدمات الهجرة فكان أولى الشهور 


۳۰ 


ابا 

د الله ١‏ إن علينا أن نشكر الله على ما يسره لنا من هذا 
الحساب ابيط الميسر وإن على الأمة الاسلامية أن جعل لنفسها و جودًا 
و کیانا مستقلون مستمدین من روح الدين الاإسلامى وأن تکون متميزة 
عن عیرها فی کل ما ينبغی أن تتميز به من الأخلاق والآداب والمعاملات 
لتبقى أمة بارزة مرموقة لا تابعة لغيرها هاوية فى تقليد من سواها تقليك 
عمى لا جر للها نفا ولا يدقع عنها ضررًا وإغا يظهرها بمظهر الضعف 
والتبعية وينسيما ما كان عليه أسلافها ولن يصلح اخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أوها فالتار ج اليومى يبدأ من غروب الشمس » والشهرى يبدا 
ن اهال رئ دا من الهجرة » هذا ما جرى عليه المسلمون 
وعماوا به واعتره الفقهاء ى كيم ى حول أ جال الديرن رغرها اخ 
م يكن التاريج السنوی معمولا به فى أول الإسلام حتى كانت خلافة عمر 
ابن الطاب - رضى الله عنه- ففى السنة الثالثة أو الرابعة من خحلافته 
-رضی الله عنه- كتب إليه أبو موسى الأشعرى -رضى الله عنه- أنه 
ينا منك كنب ليس ها تارج فجمع عمر الصحابة رضى ال عن 
فاستشارهم فیقال إن بعضهم قالوا أُرخوا کا تؤرخ الفرس ملو کھا كلما 
هلك ملك أرخوا بولاية من بعده فکره الصحابة ذلك فقال بعضھہ 
ارخوا تار الروم فكرهوا ذلك أيضسًا واستقر الأمر فى النهاية على ابتداء 
السنة الإسلامية الهجرية من من.الشهر الحرم الحرام وهکذا فأنت ترى كيف 
كان الصحابة رضى الله عنم على علم ومعرفة بتوارخ الفرس والروم 
راهم عن عمد خالفوها ء > فكيف نتكب الصراط ونخالف طريق من 
رضی الله عنهم ورضوا عنه 
وکل خير فی باع من ساف وکل شر فی ابتداع من خلف 


۳١ 


هل تعرف ما تنطوی عليه 
الأشهر الإفر ية من معان ؟ 


٠‏ فإذا كانت الإجابة بالنفى فكيف تجيز لنفسك النطق بها وقد ورد 
التحذير من الرق بالأعجمية إذ قد تنطوى على معان شر كية » وقد سئل 
الإمام امد رهه الله فقيل له إن للفرس أيامًا وشهورًا يسمونما بأسماء 
ل١‏ تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروی عن ماهد أنه کان یکره أن 
يقال آذار ماه . ولا أدل على ذلك أيضًا من قوله تعالى : ل يا أا 
الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وا“ معوا ‏ وهذه الكلمة 
كانت ف اهود قبيحة وكانوا يقصدون بها التنقص من شخص رسول الله 
و - فنهى الله المؤمنين عن النطق بها مع أن المؤمن إذا نطق بهذه 
الكلمة قد لا يخطر بباله ما كان يقصده الينود » فكيف يسو غ لنا تداول 
وإشاعة الأشهر الإفرنجية وبعضها كان بنزلة الآهة عند اليونان » وهل 
يشفع لا جهلنا بمعناها وجریان العرف باستخدامها 1! وخصوصا إذا 
کان هذا الاستخدام على حساب الأشهر العربية التى أمرنا بتابعتما والعمل 
بالأحكام التى تعلقت le‏ ویکفى هنا أن نذکر آن شهر إبريل 
( نیسان ) وهو الشهر الرابع من السنة الافرنجية وعدة یامه ثلاثون يومًا 
كان يغل مطلع الربيع وكان الرو مان قد خحصصوا اليوم الأول من هذا 
الشهر لاحتفالات يور وهی الهة الب وإلجمال وملكة المرح 
والضحاك والسعادة عندهم . وقد كانت الأرامل والعذارى نجتمعن فى 
روما ونی معبد « فينوز ٠‏ ويكشفن هما عن عاهاعين الجسمية والنفسية 
ویبتہان ا تخفيا عن أنظار أزواجهن . وما الأقوام الساكسونية 


۳۲ 


فکانت تتفل فى هذا الشهر بعيد التهم « إيستر » وهى إحدى اتهم 
القديمة وهو الاسم الذى يطلق عليه الان « عيد الفصح » عند النصارى 
ف اللغة الإنجليزية . وقد اقترن بهذا الشهر ما يسمى بكذبة إبريل » 
فذ كر بعضهم أنها نشأت مع احتفالات الربيع ويرى فريق آخر أن هذه 
البدعة تمتد إلى عصور قدية واحتفالات وثنية لارتباطها بتارخ معين فى 
بداية فصل الربيع » إذ هى بقايا طقوس وثنية . وعامة الأشهر اليلادية 
لا تقل فى فساد معناها عن شهر إبريل - ولنا أن نأسف اليوم لعدول 
كثير من المسلمين عن التارجخ الهجرى إلى تارج النصارى الميلادى الذى 
لا يحت إلى دينهم بصلة ولفن كان لبعضهم شبة من العذر حين استعمر 
بلادهم النصارى وأرغموهم على أن يتناسوا تار ڪهم الاسلامی اجر ی 
فليس هم الآن a‏ 
اله عنهم كابوس المستعمرين وظلمهم وغشمهم ولقد سمعم ما قيل من 
الصحابة رضى الله عنهم كرهوا التأرجخ بتاريخ الفرس والروم يقول * 
ابن عثيمين - حفظه الله - فى إحدى خطبه عن الشهور الملالية أا : 
د مواقت للناس كلهم بدون تخصيص لا فرق بين عرب وعجم ذلك 
لانها علامات محسوسة ظاهرة لكل أحد يعرف بها دخول الشهر 
وخروجه فمتى رؤى الال من أول الليل دخل الشهر الجديد وخرج 
الشهر السابق ليست كالشهور الإفرنجية شهورًا وهمية غير مبنية عل 
مشروع ولا معقول ولا حسوس بل هى شهور إصطلاحية مختلفة بعضها 
واحد وثلاڻون يوما وبعضها ممانية وعشرون يومًا و بعضها بين ذلك 
لا يعلم هذا الاختلاف سبب حقيقى معقول او او وههذا طر حت 
مشروعات ف الاونة اة ل وا ار غا وجه م کا 
عورضت من قبل الأحبار والرهبان فتامل ا المسلم كيف يعارض ر جال 


۳۳ 


e‏ والنصارى ف تغيير أشهر وهمية ختلفة إلى اصطلاے 1 أضبط 
| م يعلمون ما لذلك من حطر » ورجال دين الإسلام ساكتون » بل 
N‏ بالشهور الإسلامية» بل العالمية التى جعاها الله لعباده 
یک دل ها السا e‏ إلى 0 الشهور ا الإفرنجية ٠.‏ 


ولغوا ف لانمائة سنين 5 تسعًا 


PFO 
ها علامة حسية يفهمها الخاص امام وهى رؤية املال فى المغرب بعد‎ 
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¢ 


مر اعاته عن شىء من مصالحه » ولا يدحل بسببه فما لاعت 
ولا یکون طریقًا إلى التلبیس فى دين الله ا يفعل بعض علماء أهل الملل 
8 


شبہات واجوبة 


الشة الأولى J:‏ ناقل الكفر یس بکافر ( 

أورد القران کلام بعض الكفرة كفرعون مثا ف قوله : ل آنا 
ربكم الأعى ‏ وقوله : ™ ما علمت لكم من إله غيرى ) وقوله : 
ما أوريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4 وقوله 
قومه : ل آليس لى ملك مصر وهذه الأنار تجرى من تحتى ‏ » وقد 
ولا مستمسك له فيا » إذ القرآن لم يذكر هذه الكلمات الكفرية عل 
سبيل الإقرار بها بل دحضهاء وايات الله مليغة ببيان معافى التوحيد والرد 
على شبات المشر كين والملحدين » فهل نحن صنعنا ذلك مع الأشهر 
افر جية حين ذكرناها ؟! وهل بيّنا خالفامما لكتاب الله وسنة رسول الله 
- وھ - کعید زاش السنة الميلادية مثلاء بل وعدم جواز العمل ا راسا 
إذ هذا من شأنه أن يطل العمل بالأشهر العربية وبا انطوت عليه من 
أحکام وقديًا قالوا : ما ذحلت بدعة إلا وخحرجت فى المقابل سنة وليس 
الإفر أجية أو عملوا بہاء اذ الناس يپرفون ما لا یعرفون. وهم عندنا هنا قد 
وروا الإسلام وجهلوا معانيه ولم تفم عليم الحجة الرسالية قياءا يتأ 


۳٥ 


معه أن يحي من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضًا عن بينة » 
والجهلل عذر لأصحابه وخصوصًا مع غربة الحال وضياع الإسلام وسط 
هله وبنیه » بل قد يكون القول كفرًا ويطلتق القول بتكفير قائله ء أما 
الشخص العين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالة عليه وهذه الحجة 
يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع . قال شيخ الإسلام : « وحقيقة الأمر 
فى ذلك أن القول قد يكون كفرًا » فيطلق القول بتكفير قائله ء 
ويقال : « من قال كذا فهو كافر » لكن الشخص العين الذى قاله 
لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركها : من تعريف الحكم 
الشرعى من سلطان أو أمير مطاع » كا هو المنصوص عليه فى كتب 
الأحكام » فإذا عرفه الحكم » وزالت عنه الجهالة قامت عليه الحجة » 
) ١ھ‏ نق من حاسن التأويل للقامى (ە/. 1۲۳۱( ونقل القا مى ایشا عن 
شيخ الإسلام قوله : « التكفير إنغا يكون بإنكار ما علم من الدين 
بالضرورة أو بانكار الأحكام المتواترة الجمع علا » وقوله : « لو 
فرض أن رجلا دفع الفكفير عمن يعبقد أنه ليس بكافر اية له ونصرا 
لأخيه المسلم لكان هذا غرضًا شرعيًا حستًا › وهو إذا اجتبد لى 
ذلك فأصاب فله أجران › وإن اجتہد فيه فأخطاً فله أجر ٠‏ محموع 
الفتاورى TAA YAY — FY — A/F‏ 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رمه الله : « وإذا كنا 
- لا نكفر من عبد الصنم الذى على قبر عبد القادر والصنم الذى على قبر 
من م يشرك بالل أو لم اجر إلينا وم يكفر سبحانك هذا بتان عظم » ۸.۱ . 
ا صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسوانی . وقد ذکر 


SS 


ابن تيمية وغيره : أن لحوق الوعيد لمن فعل الحرم مشروط بعامه بالتحريم 
وأن من نشا ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيعا من الجر مات 
غير عام بتحر يها لم يام ولم نحد وإن لم يستند فى إستحلاله إلى دليل 
شرعى » غير أن الإنسان إذا تمهدت له سبل العلم فعليه أن يأحذ 
بالأسباب لرفع الجهالة عن نفسه . 


¥ 


الشبية الثانية : الإخبار بابه أو سع من الإنشاء 


قد يقول قائل : نحن نتكلم بالأشهر الإفر نجية ونرددها على سبيل 
الإخبار لا الانشاء إذ جال الاخبار کج هو معلوم أوسع من جال الأنشاء 
ومن أدلة ذلك : قول النبى - عل - يوم حنين : أنا النبى لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب » والمطلب ليس من أنماء الله الحسنى . كذلك قوله 
ا - : , يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت فى اية 
ساعة من ليل أو نار » و مناف أيضسًا ليس من أسماء الله وإغا ذكر ذلك 
عل سبيل الاخبار بجا هو معلوم ومعروف عند الناس» وشبيه بذلك قوم 
بنى عبد شمس وعبد الدار .... وكذلك قولنا اليوم : مارس » إبريل ٠‏ 

. إا قصدنا بها الإخبار عن الواقع الذى لا يعرف الناس غيره . 


n‏ : ما ذكر توه هو من ججلة الحق 
لذى أريد به باطل وإلا فهل عمل عمر والصحابة بالأشهر الإفرنجية بع 
معرفتہم بہا ؟ وهل الأمر اقتصر على مجرد الإخبار أم تعداه إلى إبطال 
العمل بالأشهر العربية وأحكامها ؟ ثم من الذى بين معنى الأشهر 
الافرنجية وبطلاہا کا بين النبى و - التوحيد وما ينافيه من الشرك 
حینا تكلم بالأخبار المذكورة ؟ ولاذا نستسلم لخططات الأعداء ونرضی 
بهذا الواقع المرير ؟ ومتى إذن ستأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ؟ فإذا 
کان الاس قد حفظوا عن ظهر. قلب هذه الأشهر الافرنجية وهى غريبة 
عنم فما أيسر أن يتعلموا الأشهر کے ای یک ا و 


۳۸ 


تفتضيل جنس العجم على العرب : نفاق 
وتقدي اللغة العربية والأشهر العربية على غيرها | 


O TS 
وردت الأحاديث الصرخحة فى تفضيل العرب على غيرهم وقد بين‎ 
ا - فيها أن هذا التفضيل يوجب انحبة لبنى هاشم م لقريش ثم‎ 
: للعرب وعن واثلة بن الأسقع قال : معت رسول اله - ار - - يقول‎ 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إماعيل > واصطفى قريشًا من كنانة‎ « 
واصطفی من قریش بنی هاشم › واصطفافی من بنی هاشم » رواه‎ 
مسلم . فإن الله تعالی حص العرب ولسانہم بأحکام تمیزوا بہا لم خحص‎ 
٠ قريشًا على سائر العرب با جعل فيہم من خلافة النبوة وغير ذلك من‎ 
الخصائص » ثم حص بنى هاشم بتحرمم الصدقة ولحم قسط من الفىء إلى غير‎ 
ذلك من الخصائص » فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسا‎ 
د ر ا را ب ¿ الناس » وقد جعل‎ er 
النبى - عو - بغض العرب سببًا لفراق الدين وجعل بغضهم مقتضيًا‎ 
لبغضه » وهذا التفضيل لا يقتصر على العرب فقط إن استقاموا بل‎ 
اا ی کی ا راا وی راجب ر‎ 
لن فهم الکتاب فرض ولا یع إلا با بفهم العربية ومالا د يت الواجب إلا به‎ 
فھو واجب وقد کتب عمر لای موسی الأشعرى : أما بعد » فتفقهوا فى‎ 
٠ السنة وتفقهوا ف العربية وأعربوا القران فإنه عرهى . ويقول : تعلموا‎ 
العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم . وقد عود‎ 
٠ اللسلمون أهل مصر وغيرها العربية وكانت لغة أهلها رومية . وينبغى‎ 


۳۹ 


تلقين الغة العربية للغار حتى يظهر شعار الإسلام وأهله ويكون أسهل 
على أهل الإسلام فى فقه معافى الكتاب والسنة وقد كره أحمد - ر 
الله - أشد الكراهة تسمية الشهور بالفارسية وبأسماء لا تعرف - کا مر 
بنا - خحشية كونه محرمًا فلا ينطق المسلم با لا يعرف معناه وكراهة أن 
يتعود الرجل النطق بغير العربية وقد كره الفقهاء الأدعية التى فى الصلاة 
والذ كر بغير 'العربية أما الاخطاب بالفارسية وجوه من اللغات من غير 
حاجة فى أسماء الناس والشهور والتواريج ونحو ذلك فهو منہى مع الجهل 
با لمعنى بلا ريب وأما مع العلم به فكلام الإمام أحمد بين في كراهته أيضًا 
فإنه كره أذرماه ومعناه ليس محرمًا وكره الدعاء فى الصلاة بالفارسية 
وقال : لسان سوء واستدل بنهى عمر عن الرطانة مطلقًا » ومنع الشافعى 
من التكلم بغير العربية . بل كره العلماء أن يتكلم الرجل بالعربية خالطًا 
ها بالعجمية » ولما مع محمد بن سعد بن اى وقاص قومًا یتکلمون 
بالفارسية فقال : ما بال الفارسية بعد الحنيفية وقال رسول الله 
١ : -‏ من بحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه 
يورث النفاق .» فينبغى لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لالا 
اللسان الأولى بان یکون مرغوبًا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق 
بالغجية اذا دعت الاجة أو الضرورة ومعلوم أن الواجبات ةط 
بالعذر والعجز وبعدم الاستطاعة » ولكن لابد من بذل الوسع فى الأخذ 
بالأسباب إذ اللغات من أعظم شعائر الأم . فإذا كنا نطلب الرفعة 
والسيادة ونريد أن نرجع بهذه الأمة لكتاب ربها وسنة نبا - م - 
حتى تحتل مكان الصدارة فعلينا أن نركز فى دعوتنا بصفة خحاصة على 
العرب وعلى اللغة العربية - لغة القران - وأن نعود للعمل بالأشهر ' 
العربية وبالأحكام التى ارتبطت بها . 


(٠ 


العمل بالأشهر العربية مسئوليتنا يي 


لابد ون فخجل عندما نری کل مبطل یعتز بباطله » وینتصر له 
ويبذل فى سبيله الغالىوالرحيص » هذا فى الوقت الذى أصبح فيه كثير 
من المسلمين يستحيون من النطق باللغة العربية ولا يظهرون شعائر ديم 
وسنن نمم - و - - مجاراة للكفار » ولمؤلاء نقول : « اتقوا الله حق ٠‏ 
التقوى » واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى » واحذروا المعاصى 
فإن اجسامكم على النار لا تقوى » واعلموا أنکم غدًا بین یدی الله 
موقوفون وعلى تفريطكم نادمون وبأعمالكم مجزيون وسيعلم الذين ظلموا 
ی منقلب ينقابون  :‏ واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف کل 
 : a‏ فلنسألن 
الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 4 فالعمل بالإسلام وللاسلام هو 
مسئوايتنا جميعا حکامًا ومحکومين » کبارًا وصغارًا » رجالا ونساءٌ ‏ 
کل فی موقعه سواء کان طالبًا فى مدرسة أو أستاذا فى جامعة أو عاملاً فى 
مصنعه أو مربيًا لغيره .. . وفیما نحن بصدده فعلى کل مسلم أن يتعرف 
على الأشهر العربية وأحكامها ما لا يسعه جهله وأن يستخدمها فى كلامه 
و كتابته » والحذر كل الحذر من أن نسعى فى هدم الاسلام بأیدینا ففی 
الحديث : « لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة 
تبت تشبث الناس بالتى تليا فأوهن نقضًا الحكم وآخرهن الصلاة ) خر جه 
الإمام أحمد فى المسند وابن حبان فی صحيحه وا لحا فى المستدرك عن 
| أهى أمامة -رضى الله عنه- » ويقول عمر -رضی الله عنه- : « هدم 
الإسلام إذا نشا فيه من لا يعرف الجاهلية » . ا 


3 


واجب الدعاة 


مهمتہم عظيمة ومسفوليتہم كبررة فى إيصال الحق إلى الخلق 
وتبصير الناس بدين الله ورد الأمة ردا جميلاً إلى شرع الله ففى الحديث : 
١‏ من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بيا من بعده » من غير ان ينقص من 
أوزارهم شىء ۲ رواه مسلم . وف حديث اى مسعود الأنصارى 
-رضی الله عنه- : « من دل على خير فله مثل اجر فاعله » رواه مسلم 
وعن أهى هريرة -رضى الله عنه - » أن رسول الله - عه - قال : « من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا يتقص ذلك من 
أجورهم شينًا ومن دعا إلى ضلالة » كان عليه من الإثم مشل آثام من 
تبعه لا ينقص ذلك من آئامهم شيعا » رواه مسلم . وما أكار المواطن 
والمناسبات المشروعة التى يمكن للدعاة إلى الله أن يستئمروها فى خحطمم 
ودرو سهم و کتبهم ورسائلهم › موضحین ومبينين للناس » هذه الأشهر 
وما ارتبط بها من وظائف وأحکام » وکیف يبدأون یومهم وکیف 
بختمونه » و کیف یفتتحون شهرهم و کیف يقضونه بخر وإحسان وعمل 
صالح يقربہم من رضوان ربہم : ۾ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا هن 
أتى الله بقلب سلم ‏ ونفى هذا بإذن الله غنية وكفاية عن الابتداع 
والاختراع ومجاراة الأوضاع فى المواسم المستحدثة كالاحتفال بمولد النبى 
- عي - وليلة السابع والعشرين من رجب .. فالبدع يجب ردها 


۲ 


لا موافقة أهلها جحيث نحق الحق » ونبطل الباطل » لا کا يصنعه بعض 
دعاة اليوم » وقد وردت النصوص الكثيرة آحث عل الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وتحذر من الابتداع فى دين الله ء ومن ذلاث قوله تعالى : 
ل[ فماذا بعد الحق إلا الضلال ¢ وقول سبحانه : ل قل إن کنم 
تحبون الله فاتبعوفی بكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وعن عائشة رضى ٠‏ 
الله عنہا قالت : قال رسول الله - عه - : « من أحدث ف أمرنا هذا 
ماليس منه فهو رد ( متفق عليه . . وف رواية لمسلم : « من عمل عملا 
لیس عليه ارتا فهو رد » وکان - إل - يقول : آما بعد فإن خير 
الحدیث کتاب الله > وخیر الهدی هدی محمد - > وشر الأمور 

محدثاتا > وكل بدعة ضلالة » الحديث رواه مسلم » وليس من السنة أن 
حدث عيدًا لدخول العام الهجرى الجديد أو نعتاد التہانى ببلوغه و كذلك 
إنشاء السرادقات والاتيان بالمقرئين وتوزیع الحلوی احتفالاً عولد التبى 
- ر - و ليلة النصف من شعبان أو ليلة السابع والعشرين من 
رجب . . كل ذلك من البدع المذمومة التى باعدت الأمة أكار عن دينها » 
ومن المعلوم أن احبة الحقيقية تكمن ف اتباع هدى رسول الله و 
وبالتالى فالدعاة إذا تواجدوا فى مثل هذه الاحتفالات فعلى سبيل انكار 
المنكر وذم البدعة » لا مبار كتا E‏ فا و 
والغاية لا تبرر الوسيلة > فإذا لم تزل المنكر فزل . 


و 


القشر والباب 


- هل حديثنا هذا » ومطالبتنا لارجوع إلى العمل بالأشهر العربية 
ومعرفة الأحكام بها يُعد من جملة الخوض فى القشور والفرعيات وکان 

من الواجب أن نشغل أنفسنا بغیرها.» فی وقت تكالب فيه الأعداء على 
الأمة ووسد لأر لغير أله وضاعتي فيه معام الشريعة ؟ ٠‏ 


وللاجابة على هذا السؤال نقول : لا تعارض ابا بین ن الدعوة 
للمعانی المذكورة والعمل من أجلها وبين ما جاء فى هذه الرسالة » بل 
الامور متلازمة » والجمع بين المصالح مطلب شرعى › وإذا كان تقدي 
الأهم على المهم أمر واجب فى العلم والعمل والدعوة إلى الله » فالواجب 
علينا.أن نعيش حياة البصيرة وشمول النظرة » وتقدينا لأمر وتأخيرنا لآخر 
ليس معناه بحال أن نحتقر طاعة من الطاعات حتى وإن كانت مستحبة فما 
انا إذا كانت واجبة والإخلال بها يترتب عليه تفريط عظم فى كثير من 
الأحكام» وحن جحمدالله لانتبرمأبدأ بإيضاح سنةمهملة لعلمناأن التہاون 
فى المستحبات بجر إلى التاون فى الواجبات وأن التہاون فى الواجبات قد 
بجر إلى الكفر والعياذ بالله » ك) أن المعانى العظيمة كالدين والعبادة والولاية 
والطاعة والأمر بالعروف والبى عن المنكر تشمل فعل الواجب 
والمستحب وترك المكروه والحرام » ولا يخفى على أحد أن النصر الذى 
ينشده الجميع لا يتحقق بالتهاون فى الطاعات والقربات» ووصف البعض 
المطالبة بالعودة إلى الأشهر العربية ومعرفة ما جاء فيها من أُحكام بأنها من 
القشور والفرعيات هو نوع من التهاون الخطير والجهل المطبق » فالقشرة 
- لو كان الأمر كذلك - لابد منا لحفظ الشمرة - ولا تحيا ثمرة بدون 
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قشر عا › وکا الوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار › ولا 
دظر إلى صغر العصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت_ . ولکی 
تستبين خحطورة هذه القضية ننتقل من الإجمال إلى التفصيل وهذا وان 
الشروع وال المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


الأشهر الحرم 


قال قتادة : د إن اله اصطفى صغايا من خلقه اصطفى من اللایك 
رسلا ومن الناس رسلاً واصطفى من الكلام ذكره » واصطفى من 
الأرض المساجد واصطفی من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفیى 
من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالى ليلة القدر فعظموا ما عظم 
الله . فإن تعظم الأمور با عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل » ١.ه‏ 
قال تعالى  :‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرّا فى كتاب الله 
€ السموات والأرض منبا أربعة حرم ذلك الدين القم فلا 
فيهن أنفسكم ‏ [ التوبة : ٠‏ ] والأشهر الحرم أربعة وهى 
ذو وذو الحجة والحرم ثلاثة متوالية وشهر رجب الفرد بين جمادى 
وشعبان » وقوله تعالى : [ ذلك الدين ن¿ القم ‏ أى الحساب الصحبح 
والعدد المستوف وقيل أى ذلك القضاء وهو مروى عن ابن عباس أو هو 
الشرع والطاعة » وهذه الأشهر عظمها الله تعالى فلا تظلموا فیہن 
أنفسکم بارتکاب الذنوب لأن الله سحا إا عم شیا من جه 
واحدة صارت له حرمة واحدة » وإذا عظمه من جهتين أو جهات 
صارت حرمته متعددة فيضاعف فيه العقاب eg‏ 
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الثواب بالعمل الصاح . فإن من أطاع الله فى الشهر الحرام فى البلد ال حرام 
و أطاعه فى الشهر الحلال فى البلد الحرام » ومن أطاعه 
فى الشهر الحلال فى البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه فى شهر حلال 
ف بلد حلال فالحستات تضاعف ف کل زمان ومکان فاضل والسیئات 
تعظم فی کل زمان ومکان فاضلل وشاهد هذا فی کتاب الله تعالى وسنة 
رسوله - ره - ٠‏ يقول الله تعالى : مل يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قال فيه كير ) وقال تعالى فى المسجد الحرام : [ ومن 
یرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم وقد قیل فلا تظلموا فیہن 
أنفسكم ای بالقتال ثم نسخ بإباحة القتال فى جميع الشهور قاله قتادة 
وعطاء الخراسانى والزهرى وسفيان الثورى » وقال ابن جرج : جلف 
الله عطاء بن انى رباح أنه ما بحل للناس أن يغزوا فى الجرم ولا فى الأشهر 
الحرم لا أن يقاتلوا فيبا فيهاء» وما نسخت والصحيح الأول کا قال القرطبى » 
لأن النبی - f‏ - غرا هوازن بجحنين وثقيفًا بالطائف وحاصرهم ف 
شوال وبعض ذى القعدة» وقد ذکر الإمام ابن كثير فى تفسره أن الأشهر 
ا ابتداء القتال فى الشهر الحرام أنه منسوخ » وعن ابن عباس فى 
له : « فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم » قال ف الشهور كلها کلھا › وقال على 
ای طح وان ان ر ١‏ إن عدة الشهور عند الله ٠‏ الآية فلا 
فيهن أنفسكم ف كلهن » ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن 
CS SoG‏ 
أعظم » فالشهر الحرام تغلظ فيه الآثام وهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب 
ا وطائفة كثررة هن العلماء - ولا يقال : كيف جعل بعض 
a‏ 
بالفضيلة ما يشاء » ليس لعمله علة .ولا عليه حجر » بل يفعل ما يريد 


٤“ 


بحكمته وقد تظهر الحكمة فيه وقد آخفى ٠‏ وليس لنا إلا أن نقول معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » وأن نعظم شعائر الله وحرماته : 
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ‏ فالتزموا حدود 
الله تعالى وأقيموا فرائضه سبحانه واجتنبوا محارمه وأدوا الحقوق فيما 
بینکم وبين ربكم وغیما بینكم وبين عباده واعلموا أن الشيطان قد قعد 
لابن ادم کل مرصد وأقسم لله ا من بان ایدېم ومن خلفهم وعن 
أمانہم وعن شمائلهم ولا يجد أكارهم شاكرين بل قال : لإ فبعزتك 
لأغوينہم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين ‏ فاحذروه على أنفسكم 
وبادروا بالعمل قبل حلول الأجل ولا داعى للتسويف والغرور وطول 
الأمل : ل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علم › 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون 4 . 


4۷ 


شهر الله الحرم 


عن الحسن قال : إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر 
حرام فليس شهر فى السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من الحرم 
وكان يسمى شهر الله الأصم من شدة تحريمه . وقد اخحتلف العلماء فى أى 
الأشهر الحرم أفضل » فقال اسن وغيره أفضلها شهر الله أحرم و ر جحه 
بن اکا ری وکن آل خر سرک 8ا جد کا مال 
رسول الله - عو - : أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : الصلاة 
فى جوف الليل قيل : ثم أى الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال شهر الله 
الذى تدعونه الحرم » رواه أحمد ومسلم وأبو داود - وقد مى النبى 
- زی - الحرم شهر الله واضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله فان الله 
تعالی لا یضیف إلیه إلا حواص ملوقاته کا نسب محمدًا وإبراھم وإسحاق 
ویعقوب وغیرهم من‌الانبیاء لى عبودیته» ونسب إليه بیته وناقته» ولا کان 
هذا الشهر مختصًا بإضافته إلى الله تعالى » وكان الصيام من بين الأعمال 
عا اد فل اھ ی نالعال ابي أن ف ها 
الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه الختص به وهو الصيام وقيل فى 
معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عز وجل أنه إشارة إلى أن تحريمه إلى 
الله عز وجل ليس لأحد تبديله ا كانت الجاهاية يحلونه ويحرمون مكانه 
صفرًا فأشار إلى أنه شهر الله الذى حرمه فليس لأحد من خلقه تبديل 
ذلك وتغييره » ولا كانت الأشهر الحرم أفضل الأشهر بعد رمضان أو 
مطلقتا و کان صیامھا کلھا مندوبًا إلیه ا أمر به النبى - إل - و كان 
بعضها ختام السنة الملالية وبعضها مفتاحًا ها فمن صام شهر ذى الحجة 


4۸ 


سوی الأيام الحرم صيامها منه وصام الحرم فقد خت السنة بالطاعة 
وافتتحها بالطاعة فير جى أن تكتب له سنته كلها طاعة فإن من كان أول 
عمله طاعة واخره طاعة فهو فى حكم من 
العملين » وأفضل شهر الله الحرم عشرة الأول » وقال أبو عفان النها 
كانوا يعظمون ثلاث غشرات » العشر الأخير من رمضان والعشر رر 
من ذى الحجة » والعشر الأول من الحرم » وقد قيل أنه العشر الذی اتم 
الله به ميقات موسى عليه السلام أربعين ليلة وأن التكلم وقع فى عاشره › 
وقد دل الحديث على أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم ‏ 
شهر الله الحرم وقد يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه كاملا 

بعد رمضان فأما بعض التطو ع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض 
أيامه كصيام يوم عرفة أوعشر ذى الحجة أو ستة يام من‌شوال و حو ذلك. 

١‏ عن رجل من باهلة : أنه أتى النبى - عه - فقال : يا رسول 

الله : أنا الرجل الذى جئتك عام الأول » فقال : فما غيرك وقد كنت 
حسن الفيئة ؟ قال : ما أكلت طعامًا إلا بليل منذ فارقتك . فقال 
رسول الله - یر - : ما عذبت نفسك ؟ ثم قال : صم شهر الصبر › 
ویومًا من کل شهر . قال : زدنی › فإن بی قوة › قال : صم یومین . 
قال : زدنی . قال : صم من الحرم واترك صم من الحرم ا 

من الحرم واترك . وقال بأصابعه الثلائة » فضمها » ثم أرسلها » 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة واليهقى بسند جيد . وأفضل صيام 
الأشهر الحرم صيام شهر الله الحرم لما رواه جندب بن سفيان - رضى الله 
ل قال رول آد - لله - : ١‏ أفضل الصيام بعد رمضان 
الشهر الذى e‏ الحرم » رواه السا , ا اا 
الجامع اا ا 


۹ 


عن ابن عباس - رضى الله عنما - قال : قدم النبى - ملت - 
المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا 
يوم صاح » هذا یوم نجی الله بنی إسرائیل من عدوهم فصامه موسی » 
قال : فأنا أحق عوسی منكم » فصامه وأمر بصيامه متفق عليه . وعن 
سلمة بن الأكوع -رضى الله عنه- أن النبى - يل - بعث رجلا 
ینادی فی الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليم أو فليصم ومن ل يأكل 
فلا يأكل » متفق عليه » وعن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل البى 
- عه - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار » من أصبح مفطرًا فليم بقية 
يومه وهن أصبح صائما فليصم » قالت : فکا نصومه بعد ونصوم 
صبياننا » وجعل همم اللعبة من العهن ر الصوف المصبوغ ) فإذا بكى 
أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار » متفق عليه . 
عن عائشة - رضی الله عنما : أن قريشسًا كانت تصوم يوم عاشوراء ف 
الجاهلية ثم أمر رسول الله - مله - بصيامه حتى فرض رمضان وقال 


. من شاء فلیصمه ومن شاء أفطر 6 متفق عليه‎ ١ - الله و‎ dl 


عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضی الله عنہما حدثه أنه کی رون 
الله - عو - يقول ف يوم عاشوراء : « إن هذا اليوم كان يصومه هل 
الجاهلية فمن أحب أن يصومه فليصمه ومن أحب أن يتركه 
فلیتر که » » و کان عبدالل -رضی الله عنه- لا يصومه إلا أن يوافق 
صيامه رواه مسلم . عن ابن عباس رضی الله عنہما قال : « حين صام 
رسول الله = لے - يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله 


ای ر ن والنصارى فقال رسول الله - ع - : « فإذا 
کان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع » قال : فلم يأت العام 
حتی توف رسول الله - عا - رواه مسلم . وفى مسند الامام أحمد عن 
ابن عباس رضى الله عنہما عن النبى - ع - قال و 
عاشوراء وخالفوا الود صوموا قبله یوما وبعده یوما ۲ وجاء ف 
رواية أو بعده فأما أن تكون أو للتخییر أو يكون شكتًا من الراوى هل 
قال قبله أو بعده » وروی هذا الحديث بلفظ أخر وهو لر لن بقيت لامرن 
بصیام يوم قبله ویوم ا ا را ی 
لمدینی . وروی عن اى إسحاق آنه صام يوم عاشوراء ویومًا قبله ویوما 
بعده قال إغا فعلت ذلك خشية أن یفوتنی » وروی عن ابن سیرین أنه 
کان يصوم ثلائة أيام عند الاختلاف فى هلال الشهر احتياطا . 
رأى صيام التاسع والعاشر الشافعى وأحمد وإسحاق وكره بو جني إفراد 
العاشر وحده بالصوم» وكل ماروى فى فضل الاكتحال فى يوم عاشوراء 
والاخحتضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح » وأما التو سعة فيه على 
العيال» فقال حرب سآلت أحمد عن الحديث الذى جاء منوسع على هله 
يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة » فلم يره شيا لعدم صحة 
إسناده - وأما اتخاذه ماتا ا تفعله الشيعة الروافض لأجل قنل الحسين 
ابن على رضى الله عنما فيه فهو من عمل من ضل سعيه ف الحياة الدنيا 
وهو بحسب أنه بحسن صنعًا » وهو شبيه بفعل عَبّاد الصليب » الذين ‏ 
يعتقدون أن المسيح قد صلب عايه بزعمهم فإ وما قتلوه وما ص بوه 
لکن شه فر را بأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء 
هم ماما فکيف من دونہم » ويوم عاشوراء هو يوم تاب الله فيه على 
فوم و اخرین فاغتنموا فرصته رحمکم الله . 


صفر 

مى بذلك کا قال السخاوى » لخلو بيوتہم منم حين يخرجون 
للقتال والأسفار يقال صفر المكان إذا خلا » وفى الصحيحين عن أهى 
هريرة - رضی الله عنه - عن النبی - ی - أنه قال : « لا عدوی ولا 
هامة ولا صفر فقال أعراهى يا رسول الله فما بال الإبل تكون فى الرمل 
کأنہا الظباء فيخالطها البعير الأجرب فیجربپا فقال رسول الله 
- عله - فمن أعدى الأول » . أما العدوى فمعناها أن المرض يتعدى 
من صاحبه الل هن رة ن احا فيمرض بذلك و كانت العرب 
تعتقد ذلك فى أمراض كثيرة منها لجرب وقول النبى - ل - : « فمن 
أعدى الأول مراده أن الأول لم جرب بالعدوی بل بقضاء الله وقدره 
فكذلك الثاني فأما نيه - ع - عن إيراد الممرض على المصح وأمره 
بالفرار من انجذرم ونهيه عن الدحول إلى موضع الطاعون فإنه من باب 
اجتناب الأسباب التى خلقها الله تعالى و جعلها أسبابًا للهلاك أو الأذىء 
والعبد مأمور بإتقاء أسباب البلاء التى خلقها الله تعالی وجعلها أسبابًا 
للهلاك أو الأذى طالا انه ف عافية 1 واللّه تعال هو خالق الأسباب 
ومسبباتا. لا الق غیره ولا رب ر سواه » وفی معنی ولا صفر قال 
الحافظ ابن رجب : « وأما قوله - عله - : ولا صفر فاختلف فى 
تفسيره » فقال كثير من المتقدمين الصفر داء ف البطن يقال إنه دود فيه 
کبار کات و يعتقدو ن أنه یعدئ فف لاف النبى - عو - ومن 
قال هذا من العلماء ابن عيينة والامام أحمد وغيرهما ولكن لو كان كذلك 


o۲ 


الحاص غ العام و وخصه بالذکر لاشتاره عندهم ارت ى ا طائفة '' 1 
بل المراد بصفر شهر ثم اخحتلفوا فى تفسیره على قولين » أحدها أن المراد 


فى ما كان أهل ال جاهلية يفعلونه فى السىء فكانوا بحلون الحرم ورمون 
صفر مکانه وهذا قول مالك والثافى ان المراد إن اهل الحاهلية کانوا 
O‏ مشعوم فأبطل النبى - عي - ذلك > 
وهذا حكاه بو داود عن محمد بن راشد المكحولى عمن معه يقول ذلك 
ولعل هدا القول آشبه الأقوال وکثیر من الجهال يتشاءم بصفر وربا یہی 

عن السفر فيه وكذلك التشاؤم بالایام کیوم الأربعاء .. إ إلى أن قال رهه 
الله وأما تخصيص الشوم بزمان دون زمان کشھر صفر أو غیره فغير 


صحیح وإغا الزمان کله خلق الله تعالی وفیه تقع أفعال بنی آدم فكل ) 


زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه وکل زمان شغله العبد 
معصية الله فهو مشئوم م عليه فالشوم فى الحقيقة هو معصية الله تعالی ١ھ‏ 


or 


رایع الأول 


E‏ ابی - ا - يوم الاثنين من هذا الشهر » فعن أهى قتادة 
الأنصارى أن النبى ا - - سئل عن صيام يوم الائنين فقال : « ذاك 
يوم ولدت فيه وأنزلت على فيه النبوة » أما ولادة التبى - ع - يوم 
الائنين فكابجمع عليه بين العلماء وقد قاله ابن عباس وغیره » وأما شهر 
ولادته - یه - فقد فغد اختلف فيه فقيل فی شهر رمضان وقیل فی رجب 
وكلاما لا يصح فالمشهور بين الناس أنه ولد - له - فى شهر ربيع 
الأول حتى نقل ابن الجوزی وغیره عليه الاتفاق ولکنه قول جمهور 
العلماء . وقد ولد - لار - - عام الفيل وكانت قصة الفيل توطفئة لنبوته 
وتقدمة لظهوره وبعثته » قال إبراهم بن المنذر الحزامى : « الذى لا يشك 

فيه أحد من علمائنا أنه - لت - - ولد عام الفيل » » وقال خليفة بن 
خياط a‏ . وق المسند عن ابن عباس قال : « ولد 
النبی - عله - يوم الاثنين واستنبىء يوم الاثنين وخرج مهاجرًا من مكة 
إلى المدينة يوم الائنين ودخل المدينة يوم الائنين وتوف يوم الان ن ورفع 
را د يوم الائنین . قال ابن رجب : « وذكر ابن إسحاق › أن 

و ي هذا واختلفوا فی أُی شهر 
N‏ نبوة فيا ل ف رمضان وقیل فی رجب ولا يصح وقیل فی ربیع 
الأول وقيل إنه نه نبیء یوم الائنین لان من ربيع الأول » وأما الا سراء فقيل 
کان فی رجب وصعفه عير واحد وقیل کان فی رب بيع الأول وهو قول 
ابراه الحرى وغيره » وأما دخحول المدينة ووفاته فکانا فی ری الأرل 


o4 


٤‏ ر حلاف اخحتلاف فى تعيين ذلك ۹ من آبام اثر | را 


رارع لاتم شت أن ولا بی ۳3 ات ن تلك الليلة قد 
٠‏ اخحتلفت الأقوال فى ذلك فزعم البعض ان ولادته فى اليوم الان من الشهر 

وبعضهم فى الثامن وبعضهم ف التاسع وبعضهم ف العاشر وض 

الثانى عشر ( وهذا قول جمهورهم ) وبعضهم فى السابع عشر وبعضهم 

فى الثانى والشر ين إلا أن بعض العاصرين حقق آنه كان فى الوم ا ) 

واللّه أعلم . يقول ابن تيمية فى كتابه « اقتضاء الصراط المستقم » : « ما | 
يحدثه بعض الناس إما مضاهاة لانصارى فى ميلاد عيسى وإما حبة للنبى 
- به - وتعظيمًا له من اتخاذ مولد النبى - لر - عيدا مع اختلاف 
الناس فى مولده فإن هذا لإ يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع 
وار کان تیا حضتا آو راجحا کان السلف أحق به سا انیم کنو 
أشد محبة للنبى - له - وتعظيمًا له منا وهم على الخير أحرص وإغا 
کانت مبته وتعظیمه ف متابعته وطاعته واقباع مره وإحیاء سنته ظاهرا 
وباطضنا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان « 
وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرصاء على هذه البدع تجدهم فاترين فى 
أمر الرسول - له - ما أمروا بالدشاط فيه وإنغا هم بنزلة من حى 
المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرا فيه ولا يتبعه » ١.ه‏ وقد انقضت قروذ 
الخيرية الثلائة دون الاحتفال نيوم مولده - عه - على مثل هذا النحو 
ولو کان شرا لسبقونا إليه . فالواجب على المسلمين كأفراد ودول 
وجماعات أن يعودوا لكتاب رہم وسنة ق - علمًا وعملاً 
وتعکیمًا وفیما شرعه الله تعالیٰ م لے رول د کو وو سال عه 


ما يغنى عن كل وسيلة تبتدع وتخترع قال تعال : ب ون هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاج 


ا 


ربيع الثانى وجمادى الأولى والثانية 


الربيع عند العرب ربيعان > ربیعح شهور وربیع زمان » وربیع 
الشهور اثنان > شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآحر » وجمادى مى بذلك 
حمود الماء فيه » ولعلهم موه بذلك أول ما مى عند جمود الماء فى البرد 
وإلا فهذه الأشهر منوطة بالأهلة فلاب من دورانہا . وإذا کانت الأنفاس 
تعد والرحال تشد والعارية د درد والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد وعلى 
ر من سلف شى من خحلف وما عقبى الباق غير اللحاق بالماضى وما ثي ) 
إلا آمل مكذوب وأجل مکتوب › فعيب أن تمضى أيام المسكين ولياليه 
وهو یرتع کالحیوان فی ملذاته وشهواته غير عایء بحلال أو 2 ودون 
ييز بڍن طيب وخبيٹ فيسىء الى نفسه ويبخسها حقها إذ يضيع طاقا 
E‏ وعلى الطاعة الواجبة ف اللهو واللعب . بل كيف تضيع 
) الأوقات والأعمار ف احایفریون والفيديو والمذياع والسينا أو فى الورق 
والعيبه والميمة والكرة بل و قد تضيع أوقات الآخرين فیما يضر ولا ينفع 
ا ا ا بہذه الأيات البينات # إن فى إختلاف 
الليل والنہار وما خلق الله فى السموات والأرض ااو ان 


ه٦‎ 


وقال سبحانه : لإ يغشى الليل النار يطلبه حليثًا ‏ وقال : ۾ وهو 
الذى جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 4 
انيه نفك واستمع لقول ربك ف ولا تطع من أغفاا لبه عن ف کر 


واتبع هواه وکان أمره فرطا ¢ 


ا اء آلات وم 
وسروا با فيه هلاك نفوسهم 


فقم وتوضاً واقصد الماجد الذى 


يقول آلا من سال يعط سوله 


ر کر ولا ولدعا سر 


ودیہم 


والأهل الال اول 
ذا مأ مصی الغلغاى لليل ينر ل 
ومستغفر یغفر له مايومل 


إلى غافر للذنب للتوب يقبل 
لعلك تحظى بالفلاح فتقبل ٠‏ 
ويرجوك توفيقا وللعفو يامل 
ولیس له إلا رجاۋك مۇئل ‏ 


ى وصية الاما الموفق بن قدامة : J‏ فاغتنم رمك الله حياتك 
النفيسة واحتفظ بأوقاتك العزيزة › واعلم أن مدة حياتك محدودة 
وأنفاك معدودة فكل نفس ينقص به جزء منك . والعمر کله قصير 
رالاق سه هر یسار ٠‏ وکل جز غه خوهرة فیس ¥ صل غا ولا 
خلف ما فان بهذه | الحياة اليسيرة خلرود الأبد ف العم أو العذاب 
الألم وإذا عادلت هذه الياة بخلود الأبد علمت أن كل نفس يعادل 
) أكار من ألف ألف عام فى نعم لا خطر له أو خلاف ذلك » > وما کان 
هكذا فلا قيمة له فلا تضيع جواهر عمرك النفيسة بغير طاعة أو قربة 
تقرب ها فانك لو كان معك جوهرة من جواهر الدنيا لساءك ذهابا 
فكيف تفر ط فى ساعاتك وكيف لا تحزن على عمرك الذاهب بغير 
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عو ۱۱ھ وعن عمر بن ذر أنه کان يقول : اعملوا لأنفسکم رمک اڈ 
ف هذا الليل وسواده فن المغبون من غبن خير الليل والنهار واحروم من 
حرم خیرھما » إا جعلا سبیلاً المؤمنين إلى طاعة ريم » ووبالاً للآخرين 
للغفلة عن أنفسهم فأحيوا لله أنفسكم بذ كره فإنما تيا القلوب بذكر الل 
عز وجل » ک من قائم لله جلى وعلا فى هذا الليل قد اغتبط بقيامه ف 
ظلمة حفرته و م. من نام فى هذا الليل قد ندم على طول نومته عندما یری 
من كرامة الله للعابدين عدا فاغتنموا مر الساعات والليالى والأيام رمك 
لله وراقبوا الله جل وعلا فى كل لحظة وداوموا شكره |.ه فينبغى للعاقل 
اللبيب أن لا يضيع أيام صحته .وفراغ وقته بالتقصیر ف طاعة الله » وأن 
لا یی بسالف عمل » وججعل الاجتاد غنيمة صحته » ويجعل العمل 
فرصة غراغه فلیس الزمان کله مستعئًا ولا ما فات مستد رکا وعن ابن 
عباس رضى الله عنما عن النبى - عو - قال : « نعمتان مغبون فييما 
كثير من الناس الصحة والفراغ » رواه البخاری وغیره » واعلموا عباد 
اله أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا 
واستعينوا بالخدوة والروحة وشىء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا . 


شهر رجب 


رجب هو أحد الأشهر الحرم وهو من الترجيب وهو التعظم » 
وقيل له رجب مضر لأن ربیعة بن نزار کانوا۔ جحرمون شهر رمضان 
ويسمونه رجبًا وكانت مضر تحرم رجب نفسه » فلذلك قال الى 
اه فيه : « الذى بين جمادى وشعبان » ووفع ما وقع فى امه من 
الاختلال بالبيان وكانت العرب أيضسًا تسميه منصل الأسنة ؤذلك لام 
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كافوا إذا دحل رجب نزعوا أسنة الرماح 'ونصال السهام إبطالاً للقنال 
فيه » وقطعًا لأسباب الفتن حرمته . روی البخارى عن ایی رخاء 
العطاردى قال : كنا نعبد الحجر > فاذا وجدنا حجرًا هو خير منه ألقيناه 
وأخذنا الآحر » فإذا م نجد حجرًا جمعنا حثوة من تراب ثم جنا بالشاء 
فحلبنا عليه ثم طفنا به » فإذا دحل شهر رجب قلنا منصيل الأستّة » فلم 
ندع رمحا فيه حديدة ولا سهمًا فيه حديدة إلا نزعناها فألقیناه » . 
وصیام رجب » لیس له فضل زائد على غيره من من الشهور » إلا نه من 
الأشهر الحرم » ولم يرد فى السنة الصحيحة » أن المع ي ف 
مخصوصه » وأن ما جاء فى ذلك ما لا ينتهض للإحتجاج به . فأحاديثه 
كلها ضعيفة > بل موضوعة » وصح أن عمر بن بن الخطاب کان يضرب 
أيدى الناس ليضعوا یدہم فى الطعام فى رجب . ويقول : لا تشبہوه 
برمضان - فمتى أفطر بعضًا ل يكره صوم البعض کا قال ابن تيمية . 
قال ابن حجر : « م یرد فی فضله ( ای شهر رجب بخصوصه ) › ولا فی 
صیامه ولا فى صیام شىء منه معین » ولا فى قيام ليلة خصوصه منه ٠‏ 
حديث صحيح يصلح للحجة » ١.ه‏ وقد اعتاد الناس في بلادنا الإحتفال 
بليلة السابع والعشرين من هذا الشهر › > على نها ليلة الإسراء والمعراج وف 
ذلك يقول الشيخ عل محفوظ فى كتابه الإبداع فى مضار الابتداع : 
١‏ ومنها ( أى المواسم التى نسبما الناس للشرع وليست منه ) ليلة المعراج 
تى شرف الله تعالى هذه الأمة بما شرع هم فيا . وقد تفنن أهل هذا 
الزمان ما يأتونه فى هذه الليلة من المنكرات » وأحدثوا فيما من أنواع 
البدع ضروبًا كثيرة كالاج ع فى المساجد . وإيقاد الشموع والمصابيح 
فا » وعلل المنارات مع الإسراف فى ذلك واجتاعهم للذ كر والقراءة 
وتلاوة قصة ا معراج وكان ذلك حسنًا لو كان ذ كرا وقراءة وتعلم علم » 
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لکنہم يلعبون ف دين الله فالذاكر على ما عرفت والقارىء على ما. معت 
فیزید فيه ما لیس منه وینقص منه ما هو فيه . 

- وما أحسن سير السلف فا: نہم کانوا شديدى المداومة على ما کان 
عليه الرسول - ع - لا يخرجون عن الثابت قيد شعرة ويعتقدون 
الخروج عنه ضلالة لاسيما عصر الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون 
الفلاثة المشهود همم بالخرر رضى الله عنم أجمعين » ١.ه‏ والذى عليه أئمة 
النقل : أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة » بعد البعثة » قبل المجرة 
sS‏ : بسنة وشهرين » ذكره ابن عبدالبر » وقد أخطاً من قطع 
وجزم أن ليلة السابع والعشرين من رجب هى ليلة الإسراء والمعراج» 
ولسنا فى حاجة همذ الاحتفالات وهذا الابتداع إذ لو كان ج 
إليه » وئذكر هذا الحدث, الضنخم وما فيه من آيات بینات » لا یلیق أن 
نقصره على يوم واحد ثم تنفض السرادقات وتعود الأمة سيرتبا الأول 
انحر افا ويعدًا عن منهج الله . 

ومن جملة البدع التى اعتادعما النساء فى هذا الشهر » خرو جهن فى 

ماعات ازيارة المقابر فى أول خميس منه » والمرأة جوز ها ها زيارة المقابر فى 
أضح أقوال العلماء » ولكن تخصيص يوم الخميس بالزيارة ظنًا أن له مزية 
على غيره يغد بدعة فى دين الله > فالزيارة مشروعة فی ى وقت ولابد فيا 
- من التأدب بالآداب الشرعية وعدم الإكثار من الزيارة واستعد لذي الولى 
الزوج وعدم التيرج أو قول الهجر لما ورد فى الصحيحين عن انس : 
رسول الله - عو - - مر بامرأة عند قبر تبکی على صبی ها 0 
اتقی اله واصیری . . الحديث » ووجه الاستدلال ان الرسول 
> رآما عد لر فلم یکر علب ذلك وسن مدا ابن اى 


مليكة » أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت ها : ایس کان نہی 
رسول الله - مہ - عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم . ١‏ کان هى عن 
زيارة القبور › م مر بزیارتها ٩‏ رواه الحا 3 والبہقى وصححه الذهبى . 
وهی تقصد حدیث النبی - ي - : و کنت قد نہیتکم عن زیارة 
القبور » ألا فزوروها ٠‏ والمنع والإذن دحل فيه الرجال والنساء معا » ثم 
هی رضی الله عنہا ما سألت ماذا تقول إن هى وردت البقيع أجاها رسول 
الله - ڪھ - ولو كانت زيارة النساء منوعة لأنكر عليما . أما الرواية التى 
فيا : « لعن الله زائرات القبور » فضعيفة . والصحيح « لعن الله 
زوارات القبور » رواه أحمد وابن ماجة والترمذى وصححه . قال 
القرطبى : « اللعن امذكور فى الحديث إغا هو للمكارات من الزيارة لا 
تقتضيه الصيغة من المبالغة » ولعل السبب ما يفضى إليه ذلك من تضيي 
حق الزوج والتمرج > وما ينشاً من الصياح > ونحو ذلك » وقد يقال : إذا 
أن جميع ذلك قلا مانع من الإذن لمن » لأن تذكر الموت تاج إيه 
الرجال و الدساء 4ه قال الشوكانى : « هذا الكلام هو الذی ينبغی اعتأده 
فى الجمع بين أخاديث الباب إلمتخارضة فى الظاهر ٠‏ اء . 


ر من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ) 

عن أسامة بن زيد رضى الله عنما قال : قلت : يا رسول الله م 
أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال : « ذاك 
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال 
إل رب العالمين وأحب أن يرفع عملى وأنا صامم » رواه الدسانى واليقى 
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وحسنه الألبانى . والعبادة وقت الغفلة متأكدة وثوابما أعظم ء ولذلك ٠‏ 
ورد فى الحديث « عبادة فى المرج كهجرة إلى » و « أفضل صلاة بعد 
المكتوبة قيام الليل » و كذلك شهر شعبان » هو من أشهر الغفلة جيه بين 
ا الحرمة » هذا بالإضافة إلى أنه شهر ثرفع 

فيه الأعمال ! إلى رب العالمين ولذلك کان رسول الله - و - یکار من 
صیامه ویقول : « وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم ) . 

وعن عائشة رضى الله عنه قالت : « کان رسول الله e‏ 
بصوم ستی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا يصوم وما رأیت رسول 
الله - عه - استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأیته ف 
شهر أکثر صیامًا منه فی شعبان » رواه البخارى ومسلم وأبو داود . 
وعنها قالت : لم يكن النبى - عه - یصوم أکثر من شعبان » فانه کان 
يصوم شعبان کله وکان يقول : « خذوا من العمل ما تستطيعون › 
فإن الله لا يمل حتى تملوا » » وكان أحب الصلاة إل النبى - ملل - 
ما دووم عليه وإن قلت و کان | إذا صلى صلاة داوم علا » متفق عليه . 
ومعنی « کان یصوم شعبان کله » ای يصوم أکاره ۾ جمعًا بين الروايات 


ولأن اللغة لا تمنع إطلاق الكل على أكارية الشىء » وتخصيص صوم يوه 
النصف منه ظتًا أن له فضيلة على غيره » ما لم يات به دليل صحيح . 


يقول الشيخ على محفوظ ص ٦‏ من کتاب الإبداع : « ومن 
البدع الفاشية ف الناس احتفال المسلمين فى المساجد باحياء ليلة النصف 
من شعبان بالصلاة والدعاء عقب صلاة المغرب يقرءونه باصوات مرتفعة 
بتلقين الامام » فان إحياءها بذلك على اهيئة المعروفة لم يكن فى عهد 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا فى عهد الصحابة رضوان الله 
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عليہم أجمعين .. إلى أن قال : وججملة القول إن كل الأحاديث الواردة فى 
ليلة النصف من شعبان دائر أمرها بين الوضع والضعف وعدم الصحة - 
فقد نقل أبو شامة الشافعى عن القاضى أهى بكر بن العربى أنه قال فى 
كتاب العارضة : « ليس فى ليلة النصف من شعبان حدیث يساوی 
سماعه: وقال فى كتاب الأحكام : « ليس فى ليلة النصف من شعبان 
حديث يعول عليه لا فى فضلها ولا فى نسخ الأجال فيا فلا تلتفتوا إليه ٠‏ 
هذه أقوال العلماء فى فضل ليلة النصف من شعبان . 

وأما الصلاة الخصوصة التى يفعلها بعض الناس فى هذه الليلة فقد 
ذكر حديثها فى الإحياء وقوت القلوب » ولكن قد صرح ججماعة من 
الحفاظ بانه موضوع . قال الحافظ بن الجزرى فى الحصن « وأما صلاة 
الرغائب أول خيس من رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان وصلاة 
ليلة القدر من رمضان فلا تصح وسندها موضوع باطل » وقال الحافظ 
العراق : حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله - و 
وكذب عليه » وقال الامام النووی فى كتاب امججموع ر الصلاة المعروفة 
بصلاة الرغائب وهى ائنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة 
من رجب » وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة » هاتان الصلاتان 
بدعتان منکرتان » ولا یغتر بذ كرما فى كتاب قوت القلوب وإحياء علوم 
الدين » ولا بالحديث المذكور فيہما » فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض 
من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات ف استحبابهما » فإنه 
GEE ENE‏ 1 إماعيل 
لمقدسى كتابًا نفيسًا فى إبطاهما فأحسن فيه وأجاد ١.ه‏ . واعلم أن السنة 
سفينة نوح من ركبا نجا ومن تخلف عنما هلك » وفيما الكفاية بإذن الله 
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فيسعك أن تكار من الصيام ومن صالح الأعمال فى هذا الشهر المبارك 
دون ابتداع أو اختراع » وإذا کان بعض الناس لا يستعد لاستقبال شهر 
رمضان إلا بأصناف الطعام والشراب فى هذه الأيام » فلا تغفل أنتفهى 
أيام رفع فيما الأعمال لرب العا مين ولك فى رسول الله أسوة حسنة . 
عباد الله : الأيام تمر والصحائف تطوى والأعمال ترفع فم الذى 
يوقظ النام وينبه الوسنان وإلا فغدًا يكشف الغطاء » ونسأل الله الستر . 
الناس فى غفلاتهم ورحى للنية تطحن 


شه رمضان 


هذا الشهر الكريم » فرض الله علينا صيامه ورغبنا فى قيامه » وهو 
شهر أنزرل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى » وفيه يقول 
سبحانه : هط یا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصیام کا كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أيامًا معدودات فمن كان منكم 
مريضًا » أو على سفر فعدة من أيام أخر » وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسکين فمن تطو ع خيرا فهو خير له » وأن تصوموا خير لكم إن 
كنم تعلمون . شهر رمضان الذى أنزل فيه القران هدى للناس . 
وبينات من الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه . ومن 
كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر › 
ولا يريد بكم العسر . ولتكملوا العدة » ولتكبروا الله على ما هدام » 
ولعلكم تشكرون 4 [ البقرة : ٠۸١ - ٠۱۸۳‏ ] » وهذا الشهر تفتح 
فيه أبواب الحنة وتغلق فيه أبواب الجحم وتصفد فيه مردة الشياطين 
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ونذلك کان البى - إل - يشر مته بمجیفه فعن انى هريرة قال قال 
رول لله - مله - : , إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت 
الشياطين » ومردة الجن » وغلقت أبواب النار » فلم يفتح هنبا باب 
ویناډی مناد : یا باغغى الخير أقبل » ويا باغى الشر أقصر › وله عقاء 
من النار »> وذلك كل ليلة » رواه الترمذى وابن ماجة وروا امد 
وعن اى هريرة قال قال رسول لله - قر - : , إذا دحل رمضان 
فحت أبواب الجنة ر وفى رواية : أبواب السماء ع وغلقت أبواب 
جهنم وسلسلت الشياطين » متفق عليه . وقد ورد فى فضله وفضل 
صيامه و قيامه أحاديث كثيرة › منا ما رواه سهل بن سعد قال : قال 
رسول الله - یھ - : ر فى الجنة مانية أبواب مها باب يسمى الريان 
له يدخله إلا الضائمون » رو اه البخارى ومسلم والنسالى والترمذى 
وزاد : « ومن دخله م يظماً أبدًا » وسند هذه الرواية حسن » وعن 
اى هريرة قال : قال رسول الله - اړ - : « من صام رمضان إمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام رمضان إمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه ۲ متفق عليه » وعنه قال » قال رسول الله = م4 : 
, كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف » قال الله تعالى : ل إلا الصوم فانه لی » وأنا.أجزی. به › یدع 
شهوته وطعامه من أجلى للصاام فرحتان › فرحة عند فطره › وفرحة 
عند لقاء ربه » ولخلوف فم الصام أطيب عند الله من رج المسك ء 
والصيام جنة ر أى : وقاية ) وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ( يتكلم 
بقبح ) ولا یصخب ( يرفع صوته بہذیان ) فر سابه أحد أو قاتله › 
فليقل : إنى صائم : متفق عليه » وهذا الشهر هو شهر الصبر والشكر 


Te 


والجهاد فى سبيل الله > وهو شهر الانتصارات العظيمة فى تاريخ هذه 
لأمة » كغزوة بدر وفتح مكة . کا أنه شهر يكفر الله به الخطايا فع أى 
هريرة عن رسول الله - عر - قال : « الصلوات الخمس . والجمعة 
إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان . مکفرات ما بینہن » إذا اجتنبت 
الکبائر » وهو يشفع لصاحبه فعن عبدالله بن عمرو : أن رسول الله 
- ع - قال : ر« الصيام والقرآن يشفعان للعبد » يقول الصيام : أى 
رب ٠‏ إنى منعه الطعام والشهوات بالنار » فشفعنى فيه » ويقول 
القران : منعته النوم بالليل فشفعنى فيه › فيشفعان ٠‏ رواه أحمد والحا؟ 
وصححه ووافقه الذهبى » وهذا الشهر » هو شهر التربية والمراقبة فعلينا 
أن نعظم حرمات الله فيه > فعن أهى هريرة قال : قال رسول الل 
- اه : « هن لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة فى أن 
یدع طعامه وشرابه » رواه البخارى » وليس الصيام من الجوع والعطش 
فحسب وإنا الصيام أيضًا من اللغو الرفث » فاحذر التليفزيون با فيه من 
رقص وغناء وأفلام وغثیلیات ومسرحیات فلیست هذه بتسالی وتعلّم 
بحل لك وما يحرم عليك حتى تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس 
فهو أيام معدودة » يوشك أن ينتهى » فاغتنم لحظاته بكل طاعة يحبا ر بنا 
ویرضی عنا » روی البخاری عن ابن عباس رضی الله عنہما قال : ر کان 
رسول الله - ع - أجود الناس » وكان أجود ما یکون فی رمضان 
حین یلقاه جبریل » وکان یلقاه فی کل لیلة من رمضان فیدارسه 
القران » فلرسول الله ل أجود باخير من الريج المرسلة » وكان 
- ع - إذا دخل العشر الأواخر منه اجتبد فى العبادة . روى 
البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنبا : « أن ابی - لے - كان 
إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله » وشد المزر » وق 
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رواية لمسلم : كان يجتبد فى العشر الأواخحر مالا جمد فى غيره ٠‏ وذلك 
تلمسًا لليلة القدر » والعبادة فى هذه الليلة خير من العبادة فى لف شهر 
ليس فيه ليلة القدر » وفى الحديث « لله فيه ليلة خير من آلف شهر ؛ > من 
حرم خیرها فقد حرم» رواه مد والنسانی وهو حدیث جید شواهده .. 
ويستحب طلبما فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان وأرجى الليال 
الوترية » ليلة السابع والعشرين من رمضان » وروى أحمد وابن ماجة 
والترمذى - وصححه - عن عائشة رضى الله عنا قالت : قلت : 
يا رسول الله أرأيت إن علمت » أى ليلة ليلة القدر › ما قول فيما ؟ 
قال : قول : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » . 

وعن على رضى الله عنه : أنه کان ینادی ف اخر ليلة من شهر 
رمضان » يا ليت شعرى من هذا المقبول فيه > ومن. هذا اجروم 
فنعزیه . 


وعن ابن مسعود أنه كان يقول : من هذا المقبول منا فنهنيه » ومن 

هذا احروم منا فنعزيه » و كان سلفنا الصاح يجتهدون ف اتمام العمل واكاله 
واتقانه » ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله » ویخافون من رده › و کانوا يدعون 
ربهم ستة أشهر أن يبلغهم رمضان » ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله 
منهم » ولِمّ لا وهو شهر العتق من النيران » وهمذا لما كانت المغفرة والعتق 
کل منہما مرتبًا عل صيام رمضان وقيامه » أمر الله تعالى "عند إكال العدة 
بتکبیره وشکره فقال سبحانه : ل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداک ولعلکم تشکرون چ فالحمد لله الذى هدانا فصمنا › ويسر لنا 
فقمنا » ونسأله سبحانه أن يقبضنا وهو راض عنا » وقد ذ کرت معانٍ 
کثیرة تتعلق بہذا الشهر فى كتاب « دروس الزمان فى شهر الصيام ٠‏ 
والحمد لله الذى بنعمته تع الصالحات . 
| 1۷ 


شهر شوال 


يبدأ هذا الشهر » بيوم عيد الفطر » »> فعن انس -رضی الله عنه- 
قال : قدم رسول الله - عه - المدينة وهم يومان يلعبون فيمما فقال : 
ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيما فى الجاهلية . فقال 
- عه - : « أبدلكم الله بما خيرّا منما » يوم الأضحى ويوم ٠‏ 
الفطر » رواه آبو داود وهو حديث صحيح » وعن اى سعيد الخدرى 
- رضی الله عنه- قال : « کان رسول الله - يه - يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى > م يزل الناس على ذلك » متفق عليه » وييداً 
التكبير فى عيد الفطر من رؤية الهملال حتى يغدو الناس إلى المصلى وحتى 
بصعد الإمام على امبر لقوله تعالى : هل ولتكملوا العدة ولتكيروا اله 
على ما هدا ٤‏ ولعلكم تشکرون 4 والأعياد من أعظم شعائر الدين 
ولذلك ود أهل الكتاب لو بذلوا الأموال العظيمة فى سبيل مشاركة 
المسلمين هم فى أعيادهم » وقد بين النبى - عي - أن لکل قوم عدا 
وقال هذا عيدنا أهل الإسلام » فلا يجوز عمنغة المشر كين بأعيادهم 
ولا دخحول كنائسهم فيا لأن السخطة تتنزل عليهم قال تعال : 
8 والذين لا يشهدون الزور 4 قال مجاهد وغيره : أى أعياد المشر كين 
ولا جوز بيعهم ما يستعینون به على إظهار أعيادهم ولا قبول هدایاهم 
المتعلقة بشعائر دیہم الباطل . 


وقد کان النبى - يتجمل للعيدين ویرندی أحسن 
ما عنده » وي يتطيب » و خخالف الطريق و يعدو ِل الملصل ٠‏ وهو الخلا 
البعيد عن العمران . والذى يتسع لجموع المسلمين » وكل ذلك لاظهار 
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شعائر الدين فى هذا اليوم المبارك » وعن جبير بن نفير قال : « كان 
أصحاب رسول الله - وله - إذا التقوا يوم العيد يقول E‏ 
تقبل الله منا ومنك . 

ومن السنة فى العيد » إظهار السرور وتبادل الدعاء بالخير ‏ 
والتواصل والتراحم والتوسعة عل الفقراء والتغاضى عن المفوات فانظر 
رحمك الله » كيف انتقلنا من طاعة إلى طاعة » ومن عبادة إلى عبادة » 
فرب رمضان هو رب شوال وهو رب سائر العام وف هذا الشهر بنى 
النبى - ميخي - بالسيدة عائشة رضى الله عنها وشوال أيضًا هو بداية 
أشهر الحج م الحج أشهر معلومات فمن فرض فيين الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فی الحج » وما تفعلوا من خير یعلمه الله » وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ‏ روى الجماعة - إلا 
لكا وان - عن انى أيوب الأنصارى : أن النبى ‏ ر قال : 
« من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فکأغا صام الدهر » وهذا 
لن صام رمضان كل سنة » قال بعض العلماء : الحسنة بعشر أمثاه 
ورمضان بعشرة شهور » والأيام الستة بشهرين » ويحرم صيام يوم عيد 
الفطر > ثم من کان عليه قضاء من شهر رمضان فلیبداً بقضائه فی شوال 
فإنه أسرع لبراءة ذمته وهو أولى من التطوع بصيام ستة من شوال » ومن 
أخر القضاء فلا حر ج عليه فإن السيدة عائشة رضى الله عنها كانت تقضى 
أيامًا من رمضان فی شعبان » ومن بدا بالقضاء فی شوال ثم اراد آن يتبع 
ذلك بصیام ستة من شوال بعد تکمیله قضاء رمضان کان حسنا لأنه 
یصیر حینعذ قد صام رمضان وأتبعه بست من شوال ولا يحصل له فضل 
ام سك فن وال ع اء ر اد نا الم وال 
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تكون بعد کال عدة رمضان . 

وقد ذكر ابن رجب فى معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة 
مها : أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام 
الدهر کله کا سبق ومنہا آن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب 
قبل الصلاة ا لمفروضة وبعدها فيكمل بذلك ما حصل فى الفرض من خلل 
ونقص فإن الفرائض تجبر و تكمل بالنوافل يوم القيامة ا ورد ذلك عن 
النبى - عله - من وجوه متعددة وأكار الناس فى صيامه للفرض نقص 
وخلل فيحتاح إلى ما ججيره ويكمله من الأعمال .. إلى أن قال رهه 
الله - ومنها أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم 
رضات فإذ ل إذاتقيل عمل عبد وققه اخبل صا بعده ۴ا قال تشيم 
ثواب الحسنة الحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم أتبعها بعد بحسنة كان 
ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى | أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسية 
كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبوهما ومنها أن صيام رمضان يوجب 
مغفرة ما تقدم من الذنوب کا سبق ذكره وأن الصائمين لرمضان يوفون 
أجورهم فى يوم الفطر وهو يوم ال جوائز فيكون معاودة الصيام بعد الفطر 
شكرّا هذه النعمة فلا نعمة أعظم من مغرفة الذنوب ... قال الحسن إن 
الله لم ججعل لعمل المؤمن أجلاً دون اموت ثم قرأ : ب واعبد ربك حقى 
يأتيك اليقين ‏ هذه الشهور والأعوام والليالى والأيام كلها مقادير 
الآجال ومواقيت الأعمال ثم تنقضى سريعًا وتمضى جيعًا والذى أوجدها 
وابتدعها وخحصها بالفضائل وأودعها باق لا يزول ودام لا حول هو فى 
جميع الأوقات إله واحد ولأعمال عباده رقيب مشاهد » فسبحان من 
قلب عباده فى اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم » يسبغ عليهم فيا 
راض الف وماداف اة اجرد والكره اا اقفت الاي ار 
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لدلاثة الكرام التى أوما الشهر الحرام وخر شهر الصيام أقبلت الأشهر . 
لثلاثة » أشهر الحج إلى بيت الله الحرام فكما أن من صام رمضان وقامه . 
EOE AE FORE‏ 
الوظائف ويتقرب ا إل مولا وهو راج خان اهب ہ مل ي 
التقرب e‏ 0 و امل إا قربه ورضاه ...هھ . | 


5 د ى القعدة 


وقد سُمى هذا الشهر بهذا الاسم لقعودهم فيه عن القتال 
والترحال » وهو من أشهر الحج والأشهر الحرم » يقول الإمام ابن كثير 
- رحه الله - « وإغا كانت الأشهر الحرمة أربعة » ثلاثة.سرد وواحد 
فرد » لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فحرم قبل أشهر احج شهرا وهو 
ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال » وحرم شهر ذى الحجة لأنم 
يوقعون فيه احج ويشتغلون فيه بأداء ا مناسك وحرم بعده شهرًا اخر وهو 
الحرم لیرجعوا فیه إلى أقصی بلادهم آمنین » وحرم رجب ف وسط الحول 
لأجل زيارة البيت والاعتار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب 
یروره م یعود لل عه فی متا ۱ھ وقد ایت ثبت أن رسول الله - - ا 


r‏ ثبت فى الصحيحين انه خرج 


ا ا ذی القعدة a‏ الأشهر الحرم کل آذ 
ول الحرم مطلقا على قول بعض العلماء - والطاعات متأكدة فى هذا 
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الشهر ومن جملتما الصيام کا مر بنا » فالواجب تعظم حرمات الله فيه » 
ومن خصائصه کا ذ کر ابن رجب - رجه الله - أن عُمر النبی - ع - 
كلها كانت فى القعدة سوى عمرته التى قرنها بحجته مع أنه - 
أحرم بہا أيضًا ف ذى القعدة وفعلها فى ذى الحجة مع حجته و کانت 
غمره - عو - أربعا» عمرة الحديبية ولم يتمها بل تحلل مها ورجع 
وعمرة القضاء من قابل وعمرة الجعرانة عام الفتح لا قسم غنائم حنين 
وقيل إنها كانت فى اخحر شوال والمشهور أنها كانت فى ذى القعدة وعليه 
الجمهور > وعمرته فى حجة الوداع كا دلت عليه النصوص الصحيحة 
وعليه جمهور العلماء أيضًا وقد روى عن طائفة من السلف منهم ابن 
عمر وعائشة وعطاء تفضيل عمرة ذى القعدة وشوال على رمضان لان 
انبى - بره - اعتمر فى ذى القعدة وف أشهر الحج حيث يجب عليه 
الهدى إذا حج من عامه لان اهدى زيادة نسك فيجتمع نسك العمرة مع 
نسك الهدى » ولذى القعدة فضيلة أخحرى وهى أنه قد قيل إنه الثلاثون 

يومًا الذى واعد الله فيه موسى عليه السلام » قال ليث عن مجاهد فى قول 
تعالی : ۾ وواعدنا موسی ثلاثين ليلة 4 قال ذو القعدة ل وأتممناها 
بعشر & قال عشر ذى الحجة » وقد قيل إن تحريم ذى القعدة كان فى 
الجاهلية لأجل ا إلى الحج » ولازال الناس حتى یومنا هذا يتوافدون 
على بيت الله الحرام لتأدية فريضة الحج ويكون سيرهم وخروجهم فى 
شهر ذى القعدة » حيث تتوجه مجموعات كبيرة منهم لزيارة المدينة ولا 
م يعودون منها إلى مكة المكرمة - اها الله - لتأدية المناسك » ولذلك 
يشتد اللنين وعمفو النفوس وتتطلع القلوب لزيارة بيت الله الحرام » كلما 
اقتربت ايام هذ! الشهر المبارك » وهذا الحنين لن ينقطع من النفوس المومنة 
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ل ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تبوى إليہم وارزقهم من 
الشمرات لعلھم یشکرون ‏ و كلما محرك ركب وانطلقت قافلة » رفع 
لمؤمنون أكف الضراعة لربهم » أن ييسر همم الحج » بل وشمروا عن ساعد 
الجد أحذا بالأسباب » ولم لا فحاجة الإنسان إلى طاعة ربه اشد من 
حاجة السمك إلى الماء » بل لا صلاح لنفسه ولا لقلبه إلا بالانتقال من 
طاعة إلى أخرى وأن يعيش حياة العبودية فى كل آن وحين «إ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ يحتاج لأن يتف بلسان الحال والمقال » 
لبيك اللهم لبيك ... لبيك بحجة حقا » لبيك تعبدًا ورقا » فالشوق إلى 
لقاء الله بيشوقه إل سات اللقا و اليت مضاف إل اله تال ء وف لا 
جد المومن بعد صلاته وصيامه ما يقضى به شوقه إلا فى الحج » حيث 
يقفز من سجن ضيق إلى عام فسيح » يثور فيه على وثنية العادات 
والمألوفات » يخرج و كله حب وقد تحرر من کل رق وثار على کل وثن 
و کفر باختلاف الجنس واللون والوطن وامن بالله وحده » وينتقل إلى 
بیت يزوره الناس من كل فج عميق وأوب سحيق شعثًا غبرّا متواضعين 
لرب البيت مستكينين له حضوعا لجلاله » ليكون ذلك أبلغ فى رقهم 
وعبوديتهم وام فى إذعانيم وانقيادهم » ولذلك وظف عايهم فيها أعمالا 
لا تأنس با النفوس ولا تمتدى إلى معانيها العقول » كرمى الجمار 
بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار وشل هذه 
الأعمال يظهر كال الرق والعبودية » فلا باعث إلا الأمر اجرد » وقصد 
الامتثال للأمر من حيث أنه أمر واجب الاتباع فقط » ولذلك كان الحج 
من أبلغ أنواع التعبدات فى تز كية النفوس وبثابة عرضة سنوية تضبط 
أعمال المسلمين وحياتهم » وتجديد للصلة بإمام الملة الحنيفية وامحافظة على 
إرثه » فى حياة مليئة بالزحارف » ير الإنسان بيا كالساعى وعمره 
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أشواطًا محدودة يقطعها إطاعة لربه » لا يمنعه إيانه عن البحث والسعى »› 
ولا يمنعه سعيه عن التو كل على الله والثقة به > فكن طوع إشارة ورهين 
أمر واسأل الله من فضله فلن يلك مع الدعاء أحد . 


شهر ذیى الححة 


هذا الشهر هو خاتمة المسك ٠‏ إذ أنه أحب الأشهر الحرم إلى الله 

تعالى وهو نہاية العام الهمجرى » والعشر الأول منه هى أفضل أيام العام 
فعن ابن عباس رضى الله عنہما عن النبى - عر - قال : « ما من أيام 
العمل الصاح فيا أحب إلى الله من هذه الأيام يعنى أيام العشر قالوا 
يا رسول الله ولا الجهاد فى سبیل الله > قال ولا الجهاد فى سبيل الله إلا 
رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء » رواه البخارى › 
وبذلك يڪون أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان » 
والليالى العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالى عشر ذى الحجة قال 
ابن القم : « ليس من أيام العمل فيا أحب إلى الله من أيام عشر 
ذى الحجة » وفيها : يوم عرفة » ويوم النحر » ويوم التروية » وأما 
يالى عشر رمضان فهى ليالى الإحياء » التى كان رسول الله - عو - 
حسما كلها » وفيا ليلة خير من آلف شهر » .هھ واليوم العاشر من 
ذى الحجة وهو يوم النحر يعد أفضل أيام العام » وفى ذلك يقول ابن 
نيمية : « الحمد لله » أفضل أيام الأسبو ع يوم الجمعة باتفاق العلماء » 
وأفضل أيام العام هو يوم النحر » وقد قال بعضهم يوم عرفة » والأول 
هو الصحيح » لأن فى السنن عن النبى - عله - أنه قال : « أفضل 
الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر » لأنه يوم احج الأكير فى مذهب 
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مالك والشافعى » وأحمد کا ثبت فى الصحيح عن النبى - عي - أنه 
قال : « يوم النحر هو يوم الحج الأكبر ) وفيه من الأعمال مالا يعمل 
فى غيره : كالوقوف بزدلفة ورمى جمرة العقبة وحدها» والنحر » 
والحلق » وطواف الإفاضة » فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنة » واتفاق ‏ 
العلماءء والله أعلم اه وق المسنند وغيره : «حديث عن اللبى - = ٠‏ 
أنه أمر بصوم الأشهر الحرم : وهى رجب » وذو القعدة » وذو الحجة 
واحرم . ويحرم صوم يوم النحر کا يحرم صوم يوم الفطر » وعن هنيدة بن 
خالد عن امرأته » عن بعض أزواج ج النبی - به - قالت : « كان رسول ٠‏ 
الله - ره - يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلائة أيام من كل 
شهر » الاين من الشهر والخميس » رواه أبو داود والنسالى وأحمد  .‏ . 
وعن عائشة وابن عمر رضى الله عنہما : « لم يرخص فى أيام التشريق ‏ 
أن يصمن إلا لمن لا يجد اهدى » رواه البخاری . وقد ذكر البخارى فى 
صحيحه عن ابن عمر وای اهريرة أنمما كانه خر جان إلى السوق فى العشر ٠‏ 
فیکبران ويکبر الناس بتکبیر هما . وعن مجاهد قال کان أبو هريرة وابن 
- عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناسن معهما ولا يأتيان 
لثىء إلا لذلك . وف الصحيحين عن عمر بن الخطاب -رضی الله عنه - 
أ رجلا من الود قال لبا آمو الوسن ابه ق کاب لر غاا محر 
اهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا فقال أى آية قال : لإ اليوم أكملت ٠‏ 
لكم دينكم وأغمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديتا ‏ فال 
عمر إل لأعلم اليوم الذى نزلت فيه والمكان الذى رلت فيه ». نزلت . 
ورسول اله و - - قائم بعرفة يوم جمعة » ويسن صيام يوم عرفة لمن م 
يقف بعرفة » والحج عرفة کا قال رسول الله - و - > إذ الوقوف ٍ 
بعرفة هو ركن الحج الأعظم » ويوم عرفة هو يوم العتق من »فيه ٠‏ 
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یباهی الله ملائکته بعباده الذین اتوه شعثًا غبرّا ضاجین › من کل اوب 
سحيتق وفج عميق» ثم اليوم العاشر هو يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى 
ويعتبر أعظم العيدين وهو محفوف بعيد قبله وهو يوم عرفة وبأعياد بعده 
وهی يام التشريق الثلاثة » کا فى حديث عقبة بن عامر عن النبى 
س قال : « يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام وهى أيام أكل وشرب » خرجه أهل السنن وصححه الترمذى 
ويوم العيد تذكرة بيوم المزيد فى الجنة » ويبداً التكبير فى عيد الأضحى من 
صبح يوم عرفة إلى عصر أخر أيام منى لقوله تعالى : « واذكروا الله فى 
أيام معدودات » قال البخارى : قال ابن عباس : « هى أيام التشريق » 
وهى اليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة - 
ويستحب التكبير فى كل وقت من هذه الأيام سواء قبل الصلاة أو بعدها 
او فى الطريق أو فی امجالس > و کان عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- 
ټکبر فی قبته بمنی فیسمعه الناس وترتج منی تکبیرًا » وینبغی أن يعلم أن 
أعيادنا توقيفية » أى أنها تؤخذ دون زيادة أو نقصان کا دل على ذلك 
دلائل الكتاب والسنة » وعلينا أن نتعبد لله فيا باظهارها وإبراز الفرحة 
والهجة فما » ولا حرج من اللهو والتوسع فى الماحاث فى أعيادن 
الإسلامية أما الأعياد الوثنية والاحتفالات الخترعة والمبتدعة فلابد من 
إنکارها وردها ولا یصح استحداث شیء زائد فہا › فما دخحلت بدعة إلا 
وخحرجت فى المقابل سنة » والواجب على العباد أن يعظموا ما عظمه الله 
ورسوله فمن علم مزية يوم الأضحى وكيف أنه أشرف أيام العام وقد 
احتف به شرف الزمان والمكان » وتذكر إخوانه فى مثل هذه الاأيام 
المبار كات وقد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام و ملعوا الفضاء بالتلبية 
والتكبير والتہليل والفجيد والاعظام عَلم عل اليقين أن الدنيا أيام سفر 
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والزمان زمان [حرام » وآن کل ما هو ات فهو قريب › وأن عمره لا 
حالة على القرب سیتتہى کا تتتبى هذه الأيام بل وهذا العام فل يقلب الله 
الليل والنبار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ٠‏ ألم تروا إلى هذه 
الشهور تل فيما الأهلة صغيرة کا يولد الأطفال ثم تنمو رویدًا رویدًا ج 
تنمو الأجسام حتى إذا تكامل نوها أخذت بالنقص والإضمحلال 
وهكذا عمر الإنسان سواء فاعتبروا يا أولى الأبصار » وما يحدث فى 
الشهور » نحدث مثله فى الأعوام » تتجدد عامًا بعد عام فإذا دحل العام 
الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد ثم تمر به الأيام سراعًا فينصرم 
العام كلمح البصر فإذا هو فى اخر العام وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى 
اخره تطلع البعيد فإذا به قد هجم عليه الموت ل وجاءت سكرة المت 
باحق ذلك ما كنت منه تحيد ‏ رما يمل الإنسان بطول العمر ويتسلى 
بالامانى فإذا بحبل الامل قد انصرم و ببناء الامانى قد انہدم . فاغتنم شبابك 
قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك 
وحياتك قبل موتك ٠‏ وبادروا بالصالحات وإلا فماذا تنتظرون » هل 
تنتظرون إلا فقا منسیًا أو غنى مطغيًا أو مرضًا مفسدًا أو هرما مفندًا 
أو موتًا مجهرا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى 


٣ اش‎ 


A4 


فصول السنة الشمسية ` 


يقول الحافظ ابن رجب فى كتابه الق لطائف المعارف (ص )١‏ 
«فقد قال الله عز وجل وجعلنا الليل. والنہار ايتين فمحونا اية الليل 
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب ) وقال الله تعالى : «إ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ‏ فأخبر سبحانه 
وتعالى أنه علق معرفة السنين والحساب على تقدير القمر منازل وقيل بل 
على جعل الشمس ضياء والقمر نورا وجعل حساب السنة والشهر يعرف 
بالقمر واليوم والاسبوع يعرف بالشمس وبجعرفة ذلك يتم الحساب » 
وقوله تعالى : ل ولتعلموا عدد السنين ‏ لا كان الشهر الملا 
لا سحتاج إلى عده إلا إذا غم اخره » فیکمل عدده بالاتفاق إلا فى شهر 
شعبان إذا غم اخره بالنسبة إلى صوم رمضان خاصة فإن فيه اختلاقًا 
مشهورّا وأما السَنة فلابد من عددها » إذ ليس ها حد ظاهر فى السماء 
فيحتاج إلى عددها بالشهور ولا سيما مع تطاول السنين وتعددها» 
وجعل الله السنة اثنى عشر شهرًا کا قال تعالى : لإ إن عدة الشهور عند 
لله اثنا عشر شهرٌا فى كناب الله وذلك بعدد البروج التى تكمل بدور 
الشمس فيما السنة الشمسية فإذا دار القمر: فيا كلها كملت دورته 
السنوية » وإنغا جعل الله الاعتبار بدور القمر لأن ظهوره فى السماء 
لا تاج إلى حساب ولا کتاب بل هو آمر ظاهر يشاهد بالبصر بخلاف 
سير الشمس فإنه حتاج معرفته إلى حساب و كتاب فلم بحوجنا إلى ذلك 
VA‏ 


کا قال النبى - عله - : د إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ‏ الشهر 
هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر وخم إبامه فى الثالفة - 
علق الله تعالى على الشمس أحكام اليوم من الصلاة والصيام حيث كان 
ذلك ايضًا مشاهدًا بالبصر لا حتا ج اف حساب ولا کات > فالصلاة 
تتعلق بطلوع الفجر وطلوع الشمس وزواها وغروبما » ومصير ظل 
الشىء مثله وغروب الشفق » والصيام يتوقت بمدة النهار من طلوع الفجر 
وحجهم وزكاتہم ونذورهم وكفاراعمم وعدد نسائهم ومدد إيلائهم 
ودد إجاراتهم وحلول آجال ديونهم وغير ذلك مما يتوقت بالشهور 
ويطلقون علا الربيع » والصيف » والخريف » والشتاء . يقول صاحب 
المصباح :) والسنة أربعة ( أزمنة ) وهی الفصول أيضًا « فالأول الربيع 
وهو عند الناس الخريف » سمته العرب ( ربيعا ) لأن أول المطر يكون فيه 
و به ینہبت الربيع » وسماه الناس خريفًا لأن الغار خترف فيه ی تقطع 
ودخوله عند حلول الشمس رأس الميزان . والثانى ( الشتاء ) ودخوله 
عند حلول الشمس رأس الجَذى » والثالث ( الصيف ) ودخوله عند 
حلول الشمس رأس الحَمّل وهو عند الناس الربيع » والرابع ( القيظ ) 
وهو عند الناس الصيف » ودخوله عند حلول الشمس رأس السرطان » 
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.هھ روی ابو هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - ا - قال : 
١‏ اشتکت النار إلى ربا فقالت يارب أكل بعضى بعضًا فأذن ها بنفسين 
نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف فاشد ما تجدون من الجر من موم 
جهنم وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم » متفق عليه » وروی 
بو سعید الخدری - رضی الله عنه - عن النبى - عي - قال : « الشتاء 
رایع المؤمن » أخحرجه أحمد والبیہقی وغیره وزاد فيه « طال ليله فقامه 
وفصر نہاره فصامه » فإذا كنا نستعد لبرد الشتاء وحر الصيف فالواجب 
علينا أن نأخذ لأنفسنا بأسباب النجاة من النار ودخول الجنة ونحرص عل 
طاعة الله صيفًا وشتاءٌ » وليلاً ونارًا » فاذا تقاعست النفس يومًا بسبب 
ا لحر فذكرها بقوله سبحانه : ل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون ‏ ولا صبر لأحد على نار جهنم » وكا قالوا : « ما رأيت مثل 
الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هارما » .. وأما الربيع فهو أطيب فصول 
السنة وهو يذكر بنعم الجنة وطيب عيشها » روى أبو سعيد الخدرى 
- رضى الله عنه- عن النبى - له - قال : « إن أخحوف ما أخاف 
عليكم ما حرج الله لكم من بركات الأرض . قيل ما بركات الأرض 
قال زهرة الدنيا » فقال له رجل هل يأتى الخير بالشر فصمت رسول 
لله - عه - حتی ظندت أنه سيدزل عليه م جعل يسح عن جبينه ‏ 
قال أين السائل : قال : أنا قال : لا يأتى الخير إلا باخير ء إن هذا 
"ل خضرة حلوة » وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطًا أو يلم إلا 
أكلة الخضر أكلت حتى إذا امعدت خاصرتاها استقبلت الشمس 
فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا الال خضرة 
حلوة » من أخذه بحقه ووضعه فى حقه فنعم المعونة هو » وإن أخذه 
بغیر حقه کان كالذى يأكل ولا يشبع » أحرجاه فى الصحيحين » وهدا 
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مشل من يأخذ الدنیا بشره وجوع نفس و . ببالی بحلاما وحرامها فالحلال 
عنده ما حل بيده وقدر عليه » وال حرام عنده ما منع منه وعجز عنه وشانه 
كشأن الدواب التى ترعى فى زمان الربيع وتأكل من النبات أكار من قد 
حاجتها فإما أن يقتلها وتموت حبطا » والحبط انتفاخ البطن من كأرة 
الأكل أو يقارب قتلها ويلم به فتمرض منه مرضًا مخوفًا مقاربًا 
للموت . والثانى هو المقتصد الذى يأخذ الال من حله وینفقه فی حقه 
فشأنه کشأن اكلة الخضر وهى دويبة تأکل الل بقدر حاجتا إذا 
احتاجت إلى الأكل ثم تصرفه عنها فتستقبل الشمس فتصرف بذلك ما فى 
ES‏ من الفضلات » وكان البى - عر - يتخوف 
على أمته من ذ فحح الدنيا علييم فيخاف عيبم الافتتان بها » والحاصل من 
ذلك أن کل ما فی الدنيا فهو مذ كر بالأخرة ودليل عليه > فنبات الأرض 
واخضرارها فى الربيع بعد محوها ويبسها فى الشتاء وايناع الأشجار 
واخضرارهایعد گرا خا ابا یدل عل بعت الزن من الارض : 
قال ميمون بن مهران لجلسائه يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزر ع إذا ابيض 
قالوا الحصاد » فنظر إلى الشباب فقال e‏ إن e‏ 
تدر که الأفة قبل أن يستحصد . ) 
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المراقبة يا عباد الله 


فال محمد بن على الترمذى : « اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن 
نظره إليك » واجعل شكرك لن لا تنقطع نعمته عنك . واجعل 
خضوعك لن لا تخرج عن ملكه » . 

وقال ابن الق رهه الله : « العبد من حين استقرت قدمه فى 
هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه > ومدة سفره عمره . والأيام 
واللیالی مراحل › فلا یزال یطوا حتی ینتہی السفر » فالکیس لا یزال 
مهتمًا بقطع المراحل فيما يقربه إلى الله ليجد ما قدم محضرًّا . ثم الناس 
منقسمون إلى أقسام › منهم من قطعها متزودًا با يقربه إلى دار الشقاء 
من الكفر وأنواع المعاصى » ومنيم من قطعها سائرًا فيا إلى الله وإلى 
دار السلام » وهم ثلاثة أقسام : سابقون . أدوا الفرائض وأكثروا من 
النوافل بأنواعها > وتر كوا لحارم والمكروهات وقضوا المباحات . 
ومقتصدون أدوا الفرائض وتر كوا الحارم > ومنيم الظالم لنفسه . الذى 
خلط عملا صالحًا واخر سينا » وهم فى ذلك درجات يتفاوتون 
تفاوتا عظيمًا ١.ھ‏ . 

وقال أيضًا رححمه الله : « وعمارة الوقت الاشتغال فى جميع انائه 
ما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك من مأكل ومشرب أو منكح أو منام أو 
راحة » فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه » 
كانت من عمارة الوقت وإن كان له فيا أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت 
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بجر اللذات والطيبات فامحب الصادق . ربا كان سيره القلبى فى حال 
أكله وشربه وجماع أهله وراحته أقوى من سيره البدنى فى بعض 
الأحيان . 


وقال : « السنة شجرة والشهور فروعها› والأيام أغصانا » 
والساعات أوراقها » والانفاس مرها » فمن كانت أنفاسه ف طاعة فثمرة 
شجرته طيبة ومن كانت فى معصية فثمرته حنظل وإنما يكون الجداد يوم 
المعاد فعند ذلك يتبين حلو الثار من مرها » فخف من الله على قدر قربه 
منك وقدرته عليك › فلست تخرج من سلطانه إلى سلطان غیره ولا من 
ملکه إلى ملك غیره . ) | 
إذا خحلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما فى ۔ عليه يغيب 
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وعظم الله ولا تتجاوز حدوده» وذکر بایام الله فقد امر نبى الله 
موسى - عليه السلام - أن يذ كر بنى إسرائيل بمذه الأيام وما جدث فما 
من عظات وعبر فقال سبحانه  :‏ وذکرهم بأيام الله %. 
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عندما جد البعض فى الشرق أو الغرب يعرض ويتباعد عن يهو ديته 
أو نصرانيته فهذا له عذره المقبول » وذلك لما داخل التوراة والإنجيل مى 
حریف وتغییر وتبدیل» ولا نکاد نری میررًا او نجد عذرّا مقبولاً للمسامیں 
أو هذه الأمة عندما یصبح دینہا فی واد » وهی ف واد آخر » تعيش حیاة 
المذلة والمهانة والضياع لكونها ۾ اخ اسات سادا الف 
کتاب الله وسنة نبيه - مله - » ويشتد بك العجب عندما تری أحفاد 
خير أمة حرجت للناس قد ذهبوا للخغرب الضائع والشرق التائه يتلمسون 
عندهم العزة والخلاص ما يعانونه من كرب وأزمات أى أن حالنا 
کالمستجیر من الرمضاء بالتار » وتتداوی بالتی هى الداء » وأصبحنا ج 
يقول الشاعر : 
كالعير بالرمضاء يقتله الظما والاء فوق ضظهوره بمول 


فيا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به » واعلموا أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين ل فلا نوا ولا تحرنوا وأنم الأعلون إن كنم مؤمنين ) 
فحققوا شرط الإمان ف اتفسکم › ینجز لکم ربكم ما وعد ف دنیاک 
وأخراج» فإنه سبحانه لا يضيع أجر الحسنين » وقد جعل العاقبة 
للمتقين » ا أنه جل وغلا: : لا يصلح عمل الممسدين 4 
فاستمسکوا بدینکم وعضوا عليه بالنواجذ » وإيام ومحدثات الأمور» 
وصدق من قال : « أقيموا دولة الإسلام فى نفوسكم تقم لكم عل 
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أرضكم . واعلموا أن الطاعة عز ونصر وتمكين » والمعصية بضد ذلك 
فاحذروها على أنفسكم » وكان شداد ابن أوس يقول : « الطاعة تدل 
على أختما والمعصية تدل على أختبا » وإذا رأيت الرجل يعمل بطاعة 
الله » فاعلم أن ها عنده أخوات وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله ء 
فاعلم أن ها عنده أخوات . وكان يقول أيضًا : « اعلموا أنكم لن تروا 
من الخير إلا أسبابه ولن تروا من الشر إلا أسبابه » فالخير بحذافيره فى 
الجنة » والشر بذافيره ف النار » والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر » والأخرة وعد صادق يحكم فيا ملك قاهر ولکل دار بنون 
فكونوا من أبناء الأحرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . 
والحمد لله الذى بنعمته تع الصالحات » 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك . 
کتبه 
سعيد عبد العظم ا 
وكان الفراغ منه يوم ۹ جمادى الاخرة سنة 
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